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 - بوجـه عـام -منهـا  ولاسیما الأفعـال المزیـدة ،بالنظر إلى الأفعال التي نرید دراستها

  :   حالاتخمس أنها لا تخرج عن نجد ،في المعاجم العربیة

  : الحالة الأولى 

 دخـول بعـض الحـروف المزیـدة علـى الأفعـال المجـردة تغییـرٌ یتـصل أنه قد یترتـب علـى

 حیـــث یمكـــن أن تـــصیر تلـــك ، علـــى مـــستوى الجملـــة والتركیـــب،بعمـــل الأفعـــال المـــشتملة علیهـــا

 كمـا ،كـسرت الزجـاج فانكـسر:  نحـو ،)انفعـل(الأفعال لازمة بعد أن كانت متعدیـة كمـا فـي بنـاء 

 ،بعـد إضـافة بعـض الحـروف المزیـدة إلیهـاانت لازمة قد تصیر متعدیة إلى مفعول به واحد إذا ك

ــدًا: نحــو   واســتخرجت المــاء مــن البئــر، وقــد تــصیر متعدیــة إلــى مفعــولین إذا كانــت ،أخرجــت زی

ــدًا النهــر:  نحــو ،متعدیــة إلــى مفعــول بــه واحــد  وقــد تــصیر أیــضًا متعدیــة إلــى ثلاثــة ،أحفــرت زی

 وهــذه المفاعیــل ). وأرى،أعلــم(مــع الفعلــین  وهــذا یكــون ،مفاعیــل إذا كانــت متعدیــة إلــى مفعــولین

 فهــي مفاعیــل لمعــانٍ ،التــي تعــدت إلیهــا تلــك الأفعــال إنمــا تعــدت إلیهــا بفــضل الحــروف المزیــدة

الغالـب فـي أفعـل تعدیـة " فــ  ،صرفیةٍ وظیفیةٍ قد جلبتها تلك الحروف المزیدة لجمـل هـذه الأفعـال

 فـاعلاً لأصـل الحـدث ،م مفعـولا لمعنـى الجعـل وهي أن یجعل ما كـان فـاعلا لـلاز ،ما كان ثلاثی�ا

 فزید مفعول لمعنـى الجعـل الـذي اسـتفید ، جعلت زیدًا ذاهبًا)أذهبت زیدًا( فمعنى ،على ما كان

وإن كـان متعـدی�ا إلـى واحـد صـار بـالهمزة ... .من الهمزة فاعل للذهاب كما كـان فـي ذهـب زیـد

 أي جعلتـه ، نحـو أحفـرت زیـدًا النهـر، الفعل والثاني لأصل، أولهما مفعول الجعل،متعدیًا اثنین

 ومرتبة المجعول مقدمـة علـى مرتبـة أصـل الفعـل ؛ ، والثاني محفور، فالأول مجعول،حافراً له

 وإن كـان الثلاثـي متعـدیًا إلـى اثنـین صـار بـالهمزة متعـدیًا إلـى ثلاثـة .لأنه فیه معنـى الفاعلیـة

   ).١( " وأرى،أعلم: علان فقط ، وهو فل والثاني والثالث لأصل الفعلأولها للجع

ـــل( وینـــصب الفعـــلُ المزیـــد بالتـــضعیف  مفعـــولاً بـــه، هـــو مفعـــول –) أفعـــل( كــــ – )فعّ

  . لمعنى الجعل والتصییر أیضًا

:  نحـــو ، فینـــصب مفعـــولاً بـــه هـــو مفعـــول لمعنـــى المـــشاركة، المزیـــد بـــالألف ثانیـــة)فاعـــل(أمــا 

، عـل المزیـد انتـصب هنـا لأنـه مـشارَكإلیـه الفالـذي تعـدى  )العـالم( فالمفعول بـه ،سایرت العَالِم

   . لأنه مجعول) وفعَّل،أفعل(لا لأنه مسایر كما انتصب في 
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   .استخرجت الماء:  نحو ،أما مفعول استفعل فیُنصب بمعنى الطلب

 حیـــث جعلـــوا تعدیـــة الأفعـــال ،ولـــذلك نجـــد أن علماءنـــا القـــدامى قـــد خلطـــوا بـــین أمـــرین  

 یقـول الرضــي فــي شــرح ، الوظیفیــة التــي تنـتج بحــروف الزیــادةالمزیـدة ضــمن المعــاني الـصرفیة

فقــد . )٢( " فــاعلم أن المعنــى الغالــب فــي أفعــل تعدیــة مــا كــان ثلاثی�ــا: " شــافیة ابــن الحاجــب 

 وبـین ،خلط الرضي بین أثـر زیـادة الألـف فـي عمـل الفعـل الثلاثـي المزیـد علـى تركیـب الجملـة

 وربما جنحوا إلى ذلك باعتبار أن تعدیـة تلـك .ظیفیةٍ ما یترشح عن زیادتها من معانٍ صرفیةٍ و 

الأفعـــال إنمـــا تنـــتج عـــن معـــان صـــرفیة وظیفیـــة وأن مفعولاتهـــا لیـــست مفعـــولات للفعـــل المزیـــد 

   . ینتج عن زیادة تلك الحروفنما هي مفعولات لمعنى صرفي وظیفيمباشرة وإ 

  : الحالة الثانیة 

 المجــردة هكــذا اعتباطًـــا، وإنمــا قـــد أن تلــك الحــروف المزیـــدة لا تــضاف إلــى الأفعـــال  

وَغَلَّقَـتِ (:  كقوله تعالى ، لجملةٍ أو تركیبٍ في حاجة إلیها،تأتي لإضافة معانٍ صرفیةٍ وظیفیةٍ 

، والتكثیـر قـد یكـون فـي المفعـول كمـا )التكثیر( للدلالة على معنى صرفي وظیفي هو )الأَْبْوَابَ 

 وقـد یكـون ،أكثر من الطـواف: ، أي طوَّف زید:  نحو،ل وقد یكون في الفع،في المثال السابق

 والمعـــاني الـــصرفیة ، أي كثـــر البـــارك منهـــا والمیـــت،بركـــت الإبـــل وموّتـــت: فـــي الفاعـــل نحـــو 

 ، والـــصیرورة، كمعنــى المـــشاركة،الوظیفیــة التـــي تجلبهــا تلـــك الحـــروف المزیــدة كثیـــرة ومتنوعـــة

التـي سـیتم مناقـشة بعـضها خـلال  وغیر ذلك من المعاني الصرفیة الوظیفیة ، والطلب،والدعاء

   . والتي قد تناولها بعض النحاة في كتب اللغة،هذا الدراسة إن شاء االله تعالى

  : الحالة الثالثة 

یحمــل معــانيَ دلالیــة ا كبیــرًا مــن الأفعــال المزیــدة لا حــظ الباحــث أیــضًا أن هنــاك قــسمً   

لحــروف المزیــدة أي أثــر  دون أن یكــون ل،معجمیــة غیــر مــستعملة فــي الأفعــال المجــردة منهــا

 هـذا فـضلاً ،على أفعالها من ناحیة عملها أو مـن ناحیـة جلـب أي معنـى صـرفي وظیفـي إلیهـا

 ، وقـد اسـتعمل المزیـد منهـا فقـط،عن أن هناك أفعالاَ مجردة مهجورة وغیـر مـستعملة فـي اللغـة

 وذلــك ، فــأغنى المزیــد عــن المجــرد،وكــأن العــرب اســتغنت بتلــك الأفعــال المزیــدة عــن المجــردة

 بخــلاف المجــرد ، المزیــد ؛ فإنــه مــن الأفعــال المتداولــة فــي الاســتعمال اللغــوي)انطلــق(كالفعــل 
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 ، وكــذلك الفعــل أطنــب وأســهب،منــه فإنــه مــن الأفعــال المهجــورة وغیــر المــستخدمة فــي اللغــة

   . وأعشب وغیرها من الأفعال،وأرسل وأقفر، وأبقل وأیفع

  : الحالة الرابعة 

ا أن هنــاك أفعــالاً فــي اللغــة جــاءت مزیــدة ولــم تــؤثر فیهــا الزیــادة لاحــظ الباحــث أیــضً   

 وهنــاك العدیــد مـــن ،شــیئًا ؛ حیــث جــاءت كأفعالهــا المجــردة تمامًــا مــن ناحیــة المعنــى والعمــل

   .الأمثلة التي سیتم تناولها في هذه الدراسة على ذلك

   :  والأخیرةالحالة الخامسة

ادتهـــا تغییـــر ملحـــوظ فـــي بنـــاء الجملـــة أن هـــذه الحـــروف المزیـــد قـــد یترتـــب علـــى زی  

المشتملة علیهـا ؛ حیـث یـصیر الفعـل المتـصلة بـه متعـدیا لـیس لمعـان صـرفیة وظیفیـة بعـد أن 

ــهِ ( كمــا أنهــا تــأتي بالإضــافة إلــى ذلــك بمعنــى معجمــي جدیــد ؛ فالفعــل ،كــان لازمًــا المزیــد ) آتِ

 )أتـى(ى مخالف لمعنـى الفعـل  وهو معن)الإعطاء(بالهمزة یأتي في اللغة متعدیًا ویأتي بمعنى 

  .المجرد الدال على الحركة الانتقالیة
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  حروف الزیادة وربط عناصر الجملة

یرى الباحث أن لهذه الحروف وظیفة أخرى على مستوى النص مـن خـلال مـا تحدثـه 

 حیـث تـربط هـذه الحـروف بـین مـا تحدثـه أو تـأتي بـه ،من ترابط وتماسـك بـین عناصـر الجملـة

 وبــین - الكــلام یكــون فــي حاجــة إلیهــا -كــن موجــودة مــن قبــل داخــل الجملــةمــن مفاعیــل لــم ت

 ثم تعدت إلى مفعول هو مفعول لمعنى صرفي وظیفي جلبتـه معهـا ،الأفعال التي كانت لازمة

ــــادة ــــى ،هــــذه الزی ــــة كمعن ــــصرفیة الوظیفی ــــى هــــذه المعــــاني ال ــــد ســــبق أن أشــــرنا إل ــــل ( وق الجع

 لأصل الحـدث  وفاعلاً ،لازم مفعولا به للفعل المزید وهي أن یجعل ما كان فاعلا ل،)والتصییر

 فــالهمزة هنــا مهمتهــا جعــل مــا كــان لازمًــا ،جعلتــه ذاهبًــا) أذهبــت زیــدًا( فمعنــى ،علــى مــا كــان

   .متعدی�ا

وأشرنا كذلك إلى أن الفعل إن كان متعـدی�ا إلـى واحـد صـار بـالهمزة متعـدیًا إلـى اثنـین 

 ، أي جعلتــه حــافرًا لــه، نحــو أحفــرت زیــدًا النهــر،لفعــل والثــاني لأصــل ا،أولهمــا مفعــول الجعــل

 والثـاني محفـور، ومرتبـة المجعـول مقدمـة علـى مرتبـة أصـل الفعـل ؛ لأنـه فیـه ،فالأول مجعول

 أولهـــا ، وإن كـــان الثلاثــي متعـــدیًا إلـــى اثنــین صـــار بـــالهمزة متعــدیًا إلـــى ثلاثـــة.معنــى الفاعلیـــة

ــل( وینــصب ).٣( أعلــم، وأرى: فعــلان فقــط  وهمــا ، والثــاني والثالــث لأصــل الفعــل،للجعــل  )فعّ

   . هو مفعول لمعنى الجعل والتصییر أیضًا، مفعولاً به– كسابقه –المزید بالتضعیف 

:  نحـــو ، فینـــصب مفعـــولاً بـــه هـــو مفعـــول لمعنـــى المـــشاركة، المزیـــد بـــالألف ثانیـــة)فاعـــل(أمــا 

 ،مزیـد انتـصب هنـا لأنـه مـشارَكالـذي تعـدى إلیـه الفعـل ال )العـالم( فالمفعول بـه ،سایرت العالم

ــل،أفعــل(لا لأنــه مــسایر كمــا انتــصب فــي   وأمــا مفعــول اســتفعل فیُنــصب . لأنــه مجعــول) وفعَّ

   .استخرجت الماء:  نحو ،بمعنى الطلب

 الباحــث أن تلــك المعــاني الــصرفیة الوظیفیــة التــي تتعــدي مــن خلالهــا الأفعــال ویظــن

 تــضمنتها ، فــي الأصــل) وطلــب، وشــارك،جعــل( مــا هــي إلا معــان لأفعــال متعدیــة كـــ ،المزیــدة

 ومـن ثـمّ یعتقـد الباحـث أن الأفعـال اللازمـة یمكـن .هـذه الأفعـال المزیـدة فـصارت متعدیـة مثلهـا

أن تتعدى أیضًا بإضافة الحـروف المزیـدة مـن خـلال معـان صـرفیة وظیفیـة غیـر تلـك المعـاني 

 ،الجعـل والتـصییر(كر مـن معنـى الصرفیة الوظیفیة التي حصرها النحاة في الأنـواع سـالفة الـذ
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الأمــر الــذي نظــن  . علــى نحــو مــا ســیأتي فــي هــذه الدراســة،) أو الــسؤال والطلــب،أو المــشاركة

 إعـــادة قـــراءة المعـــاجم القدیمـــة لتحدیـــد تلـــك المعـــاني الـــصرفیة معـــه أنـــه مـــن الأهمیـــة بمكـــان

 وعمــل العدیــد ،ةالوظیفیــة التــي تتــضمنها الأفعــال اللازمــة، فتــصیر متعدیــة بفعــل أحــرف الزیــاد

  . ج بنتائج أكثر دقة وأكثر موضوعیة للخرو ،من الأبحاث والدراسات في هذا المجال

وبالتـــالي نخلـــص ممـــا ســـبق إلـــى حقیقـــة مفادهـــا أن هنـــاك قطاعًـــا كبیـــرًا مـــن الأفعـــال 

 من خـلال مـا ،اللازمة في اللغة العربیة، تتعدى بمساعدة بعض الحروف التي تزاد وتلحق بها

 فتجمع شـملها وتـربط ،من معان صرفیة وظیفیة تلقي بظلالها على أطراف الجملةتجلبه معها 

 كمــا أشــرنا - فمعنــى الجعــل والتــصییر الــذي جلبتــه زیــادة الهمــزة أو التــضعیف ،بــین أجزائهــا

 قــد جمــع بــین الفعــل الــذي صــار متعــدیًا بعــد أن كــان لازمًــا وحمــل معنــى وظیفی�ــا هــو -ســابقًا 

 والمفعــول بـــه الـــذي ، وبــین الفاعـــل الــذي صـــار جـــاعلاً ،ا معینًـــامنًـــمعنــى الجعـــل والتــصییر وز 

 وهكـذا فـي ، فـربط بینهـا، فسرى هذا المعنى وألقى بظلالـه علـى عناصـر الجملـة،صار مجعولاً 

 حیـث ،التي تجلبهـا معهـا الحـروف المزیـدة)  والطلب،المشاركة(:  نحو ،باقي المعاني الأخرى

حـــدث ذلـــك الـــربط الـــذهني والانـــسجام العجیـــب بـــین  فت،تجمـــع عناصـــر الجملـــة تحـــت عباءتهـــا

   .عناصرها

 كمعنـى الـدعاء ،وأما عـن المعـاني الـصرفیة الوظیفیـة التـي تجلبهـا تلـك الحـروف المزیـدة  

 ومعنــى ،وغلَّقــتْ الأبــواب:  ومعنــى التكثیــر فــي ،دعــوت لــه بالــسقیا:  أي ،أســقیت زیــدًا: فــي 

 وغیرهــا مــن المعــاني التــي ،تخرج واستــسقىاســ:  والطلــب فــي ،المــشاركة فــي تقاتــل زیــد وعلــي

 فــلا یخفــي مــا تحدثــه مــن ، والتــي قــد أشــار إلیهــا النحــاة- إن شــاء االله تعــالى -ســیتم دراســتها 

ترابط وتماسك بشكل مباشر وواضح بین عناصر الجملة ؛ حیـث تلقـي بظلالهـا علـى عناصـر 

   .ن عناصرهاالجملة مُشكِّلة ربطًا ذهنی�ا وتناسقًا وانسجامًا مباشرًا بی

هذا وقد تسهم تلك الحروف المزیدة فـي سـریان دمـاء جدیـدة داخـل شـرایین الجملـة مـن   

 فتعمـــل تلـــك المعـــاني الأخـــرى علـــى ربـــط ،خــلال مـــا تكـــسبها مـــن دلالات تنبثـــق مـــن ســیاقاتها

فَأَجَاءَهَـــا الْمَخَـــاضُ إِلَـــى جِـــذْعِ (:  ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالى ،عناصـــر هـــذه الجملـــة

 وقـد أسـهم هـذا ، فزیادة الهمزة تفید من خلال سیاق الجملة معنـى الإلجـاء والاضـطرار،)خْلَةِ النَّ 

المعنــى بــشكل واضــع فــي ربــط عناصــر الجملـــة واتــساقها حیــث یــضاف لمعنــى حــدث الفعـــل 
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 فیــربط الــذهن بــین عناصــر الجملــة بــسریان .معنـى الإلجــاء فیــصیر هنــاك لاجئًــا ومــا یُلجَــأ إلیــه

   .ا من خلال العملیات العقلیة المعرفیة العلیاهذا المعنى بینه

 معالجة متقدم في العقـل البـشري علـى إدراك ثلاثـة أنـواع بوصفه نظامویعمل التفكیر 

  :  وهذه الوظائف هي ،لجمل الفعلیة التي أفعالها مزیدةمن الوظائف للكلمات داخل ا

   .ما تحمله كلمات الجمل من معان معجمیة : أحدهما

   .ا تحمله كلمات الجمل من دلالة على الزمن الموحد والرابط بینهام : ثانیهما

  :  وتنقسم قسمین ،ما تحمله كلمات هذه الجمل من معانٍ وظیفیة : آخرهما

 مـــا یـــنجم عـــن زیـــادة بعـــض الحـــروف المزیـــدة إلـــى الأفعـــال مـــن بعـــض المعـــاني الوظیفیـــة -١

وعًـا مـن العلاقـة الرابطـة بینهـا كالجعل والتصییر والمشاركة والطلب وغیرهـا والتـي تخلـق ن

  .على نحو ما سنبین

 ما تحمله كلمات الجمل بصفة عامة من معان وظیفیـة تتعلـق بـالأدوار التـي تلعبهـا داخـل -٢

ـــة،الجمـــل ـــارة أخـــرى مـــا تـــشغله هـــذه الكلمـــات مـــن مواقـــع داخـــل الجمل ـــة ، أو بعب  كالفاعلی

ا نوعًــا مــن العلاقــة الرابطــة بینهــا  والتــي تخلــق أیــضً ،والمفعولیــة والابتــداء والخبریــة وغیرهــا

   .على نحو ما سنبین

ومن هنا یمكننا القول بـأن هنـاك قـراءات أو أبنیـة أخـرى عمیقـة للجملـة یـدركها العقـل 

 بخـلاف مـا تحملـه الجمـل مـن دلالات ، تخلق نوعًا من العلاقة الرابطة بین عناصـرها،البشري

  :  وهذه القراءات أو الأبنیة العمیقة هي ،معجمیة

  : القراءة الأولى 

  مفعول به  + )نفس زمن الفعل+ جاعل (فاعل  + )زمن+ الجعل ( فِعْلٌ 

   ).نفس زمن الفعل+ جعول م(

  : أو بعبارة أخرى 

  مجعول + جاعل  + )زمن+ جَعْلٌ (
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 دون غیرهـــا مـــن المعـــاني )الجعـــل( وهـــو ،ونـــشیر هنـــا أننـــا اســـتخدمنا أحـــد المعـــاني الوظیفیـــة

  . وهي بنیة خاصة بجمل الأفعال المزیدة.ة والطلب لمجرد التمثیل كالمشاركالوظیفیة

  : القراءة الثانیة 

مـن وقـع علیـه (مفعـول ) + نفس زمـن الفعـل+ القائم بالحدث (فاعل  + )زمن+حدث (فِعْل 

   .)نفس زمن الفعل+ الحدث 

  : هيضرب أحمد زیدًا، : وعلى ذلك فإن المعاني الوظیفیة لمكونات جملة نحو   

مـضروب فـي نفـس + ضـارب فـي نفـس الـزمن  + )وقـع فـي الـزمن الماضـي(الـضرْب حدث 

  الزمن 

 أنه یشترط في هذا النوع من القراءة أو البنیة العمیقة أن یكون هنـاك مـا یـسمى ونرى

 وأعنـي بـذلك اختیـار كلمـات تناسـب المعنـى العـام ،بـین مكونـات وعناصـر الجملـة) المناسـبة(بـ

 فالإنـسان ، وتناسب بعضها الـبعض مـن ناحیـة أخـرى،لقي من ناحیةللجملة المراد إیصاله للمت

 ،علیــه الانتقــاء مــن الأفعــال والأســماء والحــروف مــا یمكنــه مــن توظیفهــا فیمــا یریــد مــن معــانٍ 

 ،) أجهــز– فتــك - أهلــك - قتــل –هجــم ( اختیــار أفعــال لهــا مــن قبیــل یقتــضيفمعنــى الحــرب 

 – شــجاع – شــرس - هجــوم – مقاتــل – أســیر – عــدو –جنــدي (وأســماء وصــفات مــن قبیــل 

 كمــا ینتقــي الإنــسان أیــضًا مــن الأفعــال المناســب فــي ). وعلــى،البــاء(:  وحــروف نحــو ،)جبــان

 ومن الأسماء مـا یـصلح أن یكـون فـاعلاً ،الائتلاف مع ما یمكن أن یقع فاعلاً له من الأسماء

د المـتكلم اختیـار حـرف  فـإذا أرا، ومن حروف الجر المناسب للأفعال والأسـماء،للفعل المختار

 أو )عـن(أو ) فـي( الحـرف  ولـیس)على(مثلاً فعلیه اختیار الحرف ) صعد(جر مناسب للفعل 

لا تمثــل ) شــجرة خــرج البــاب فــي: ( وعلــى كــل حــال فــإن كلمــات مثــل ،غیرهمــا مــن الحــروف

صلح  والتـي لا تـ،جملة مهما حاولنا ترتیبها ؛ لأن الفعل الموجود لا یناسـب الأسـماء الموجـودة

   . كما لا یوجد حرف یناسبهما أیضًا،أن تكون فاعلا للفعل الموجود أیضًا

إن كــلَّ صــورة مــن الــصورتین الــسالفتین بمثابــة قالــب یجمــع فــي محیطــه مكونــات   

 فهنـاك ، وحتـى إذا اختلـف ترتیـب العناصـر داخـل هـذا القالـب، ویـربط بینهـا،الجملة وعناصرها
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 كقرینـة العلامـات الإعرابیـة وقرینـة ، كـل عنـصر داخلـهبعض القرائن التي تحـدد وتعـین وظیفـة

    .السیاق

 فیجمعهــا ویــربط ،هــي الــزمن الموحــد الــذي تــسیر عناصــر الجملــة تحــت ظلــه : القــراءة الثالثــة

  .بینها

ـــا هـــذا أن وجـــود أي مجموعـــة مـــن الألفـــاظ بجانـــب بعـــضها الـــبعض ـــیس ،وممـــا یؤكـــد كلامن  ل

 وأعنـي بالجملـة هنـا تلـك التـي تتحقـق فیهـا ،ن جمـلاً  فالجمل لا تكـو ،بالضرورة أن یشكل جملاً 

هذه القراءات والأبنیة العمیقـة التـي تحقـق الانـسجام والتـرابط بـین عناصـرها ؛ لتأدیـة معنـى تـام 

  . ومراد من إنشائها یتحقق بهذا الربط المعنوي بین عناصرها

ا معنــى، لفقــد  لا تحقــق كلامًــا ذ)شــجرة خــرج بــاب علــى(: وبنــاء علــى ذلــك فــإن كلمــات مثــل 

    .الربط المعنوي بین عناصرها

هذا ومن الملاحظ من خلال هذه المعـادلات كیـف یخـتلط المعنـى المعجمـي بـالمعنى 

 حیــث تــسود تلــك المعــاني ،الــوظیفي محققًــا نوعًــا مــن العلاقــة التــي تــربط بــین عناصــر الجملــة

، ط بینهــانــسجام والتــراب فتحقــق الا، وتلقــي بظلالهــا علیهــا،الوظیفیــة بــین جمیــع عناصــر الجملــة

ــا كیــف ربــط معنــى الجعــل والــضرب بــین عناصــر الجملــة  فــصار الفعــل والفاعــل ،فــنلاحظ جلی�

   .والمفعول یحملون هذین المعنیین

 أفـراد فـي تكـون لا الفـصاحة وإن: " وإلـى هـذا المعنـى أشـار عبـد القـاهر الجرجـاني بقولـه 

 فـي یكـون أیـضاً  المعنـى وأن ....بعـض إلـى ابعـضُه ضُـمَّ  إذا فیهـا تكـون إنمـا الكلمات، وأنهـا

 أن لا بعـض، مـن بـسبب بعـضها وجعـلُ  بـبعض، بعـضها وتعلیـق ،"إلـى بعـض بعـضها ضـمِّ "

 إذا ضـرورةً  كـذلك ویعلـمُ  تعلُّـق، بینهـا فیمـا یكـون أن مـن غیـر بعـض، أثـر فـي بعـضها طـقَ یُن

   ).٤(" أَنْفُسها  فیما بین لا معانیها، بین فیما یكون التعلُّق أن فكّر،

  : وبناء على ذلك یمكننا الإجابة على سؤال یطرح نفسه وهو 

  هل الجمل الفعلیة التي أفعالها مجردة تكون غیر مترابطة الأجزاء بخلاف الجمل المزیدة ؟ 
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إن الـرابط بـین عناصـر الجمـل الفعلیـة التـي أفعالهـا مزیـدة، هـو : نقول وبـاالله التوفیـق   

 والتــي توطِّــد العلاقــة بــین عناصــر هــذه ،والمــشاركة وغیرهمــا كالجعــل ،أحــد المعــاني الوظیفیــة

 وكـان الكـلام فـي حاجـة ، كان نتاجًا لبعض الحروف المزیـدة،الجمل ؛ لظهور مفعول به جدید

 ثــم جُعــل ، ولاســیما أنــه كــان فــاعلاً فــي الأصــل، وهــو لــیس مفعــولاً لأصــل الفعــل،ماســة إلیــه

 فاحتاجــت الجملــة إلــى نــوع ،الجعــل والتــصییر فحمــل الكــلام هــذا المعنــى وهــو ،وصــار مفعــولاً 

 وهـذا ، لتوطید وتـدعیم أواصـر العلاقـة والتـرابط بـین عناصـرها،آخر من الروابط بین عناصرها

 ، هـــو الـــزمن الموحـــد، فـــإن عامـــل الـــربط بـــین عناصـــرها،بخـــلاف الجمـــل التـــي أفعالهـــا مجـــردة

تلط بـــالمعنى المعجمـــي والمعنـــى الـــصرفي الـــوظیفي الـــدال علـــى الأدوار داخـــل الجمـــل والمخـــ

 ، من أن الفعل یحمل معنى الضرب مـع الـزمن، على النحو الذي أشرنا إلیه فیما سبق،للجملة

   . فجمع معنى الضرب بین عناصر الجملة، والمفعول صار مضروبًا،والفاعل صار ضاربًا

عبــد القــاهر   حیــث تحــدث،ولعــل فــي كــلام القــدماء مــا هــو قریــب مــن هــذا المعنــى

 بالفكرة علیها صنعة یستعان النظم أن بالنظم ورأى وعلاقته الفكر مسألة عن یضاً أ الجرجاني

 معاني من المفردة المجردة الكلم بمعاني یتعلق لا الفكر إن: " أیضًا   وقال.بالروي ویستخرج

  ).٥( "فیها  وتوخیها النحو معاني تقدیر معه یتأتى لا وجه على بها ومنطوقا النحو،

 هــي مــا یمكــن أن تنــدرج فــي علــم الــنفس المعرفــي تحــت مــا یــسمى إن تلــك العملیــات  

 وهـــو مـــصطلح یــشیر إلـــى مجموعـــة مـــن Meta Cognitionمـــا وراء المعرفـــة : بمــصطلح 

اســتراتیجیات التفكیــر عنــد الإنــسان تكــون مــسئولة عــن مراقبــة الفــرد لعملیاتــه الذهنیــة وتقییمهــا 

ویلهـــا مـــن صـــورة التـــشفیر والرمزیـــة إلـــى وتوجیههـــا وإیجـــاد التنظـــیم بینهـــا بمعالجـــة الجمـــل وتح

   ).٦(المعنى المراد 

 ومن أهم النظریات التي تعالج بعض القضایا القریبة مما طرحناه ما یسمى بالنظریة

 كالـذاكرة، الحقیقیـة؛ عن الجوانب المعرفیـة الحدیث النفسي اللغة علم الوظیفیة التي تبحث في

 المعنـى تتكامـل لتكـون التـي الجوانـب مـن یرهـاوغ ،والمعنـى ،والعاطفـة ،والفكـر والإدراك،

ویمكـن أن نلمـس  ).٧(التواصـل وهـو الكـلام مـن الحقیقـي الهـدف وتحقـق ،اللغویـة والوظیفـة

 عـن الجرجـاني حـدیث مـن خـلال العربـي، التـراث فـي وأسـسها ومبادئهـا، ،النظریـة هـذه خیوط

 أن وقبـل ،التـألیف فـي هـادخول قبـل الكلمـة إلـى ینُظـر أن فینبغـي:  یقـول  حیـث،الـنظم نظریـة
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 فـي وتـُؤَدِّيَ  ،إخبـارًا وأمـرًا ونهیًـا واسـتخبارًا وتعجبـا الكَلِـمُ  یكـون بهـا التـي الـصورة تـصیر إلـى

 لفظـة وبنـاء ،كلمـة إلـى كلمـة بـضم إلا إفادتهـا إلـى سـبیل لا التـي مـن المعـاني معنـىً  الجملـة

 علـى أدَلَّ  هـذه تكـون حتـى لةالدِّلا في تفاضل یكون بین اللفظتین أن یتصور هل لفظة، على

  ).٨(" به  مَوسومة هي على ما صاحبتها من له وُضعت الذي معناها

ومــن الملاحــظ ممــا ســبق أن العقــل العربــي القــدیم قــد وظّــف الحــروف المزیــدة توظیفًــا 

ــا مــن ناحیــة تعــدیتها  وكونهــا أدوات للــربط بــین عناصــر ، وجلبهــا معــانيَ صــرفیة وظیفیــة،دقیقً

 ومــا تحملــه ،یم الــدقیق والرائــع للغــة العربیــة ؛ ســواء مــن ناحیــة علامــات إعرابهــا فــالتنظ،الجمــل

 ومــا لهــا مــن أثــر دقیــق علــى المعــاني العامــة ،تلــك العلامــات مــن الإشــارة إلــى معــان وظیفیــة

 أو ثــراء ، أو مـن ناحیـة مــا تحملـه دلالات ألفـاظ هــذه اللغـة مـن معــان حقیقیـة ومجازیـة،للجمـل

 وغیـــر ذلـــك مـــن إمكانیاتهـــا الهائلـــة ، أو مـــا تحملـــه مـــن بلاغـــة،راتهـــاخـــصائص تراكیبهـــا وتعبی

 ، كل هذا یوحي بأن كل شيء في هذه اللغة یوضع في نصابه ویسیر بنظـام دقیـق،ودینامیتها

 وإنمـا كُلِّفـت ،وهو ما یدفعنا إلى القول بأن هذه الحروف لـم تـُضَف إلـى الأفعـال هكـذا اعتباطًـا

 وهـو مـا یـدفعنا أیـضًا لتوجیـه وتفـسیر تلـك الأفعـال التـي جـاءت ،للقیام بوظائف معینة ومحـددة

في اللغـة مزیـدة ولـم تـؤثر فیهـا الزیـادة شـیئًا ؛ حیـث جـاءت كأفعالهـا المجـردة تمامـا مـن ناحیـة 

المعنـى والعمــل ؛ بــأن تلــك الحــروف المزیــدة ربمـا اســتخدمت قــدیمًا فــي الوظــائف المــشار إلیهــا 

ــا  فنُــسیَت تلــك ،لتطــور اللغــوي أو بمعنــى أدق التغیــر اللغــوي ثــم فقــدت هــذه الخــواص مــع ا،آنفً

 وهــذه القــضیة یمكــن أن تكــون موضــوع ،الوظــائف التــي أضــیفت مــن أجلهــا إلــى هــذه الأفعــال

     .بحث في علم اللغة المقارن
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  الأفعال موضوع الدراسة

 ١  أفعل( الفعل المزید بالألف(  

 وأعنـي بالرسـائل –ا في الرسائل موضـوع الدراسـة یعد هذا البناء من أكثر الأبنیة وأوفرها ورودً 

 حیـث حظـي هـذا - سـواء كانـت مـن رسـائل أو نـصوص معاهـدات ،هنا كل الوثـائق الـسیاسیة

البنــاء بنــصیب الأســد عــن بــاقي الأبنیــة الــواردة فــي مــادة الدراســة؛ حیــث ورد فیمــا یقــرب مــن 

  : مائتین وثمانیة أفعال مزیدة بالألف على النحو التالي

 ومـن ،ورد هذا البناء فیما یقرب من مائة وثلاث مرات بمعنى لا یستخدم فیـه فعلـه المجـرد )أ(

 ومـن أمثلـة مـا ورد فـي ذلـك مـن ،الجدیر بالإشارة أن هذه الأفعال جـاءت جمیعهـا متعدیـة

  : مادة الدراسة 

  .)٩( " وإن لم یجیبوه شن غارته علیهم حتى یقروا له،فإن أجابوه أمسك عنهم" 

   ).١٠( " فر فأدركتموه فشأنكم به ومن: "  في ذلك أیضًا ومما ورد

  ).١١(" .... أعطاهم أمانًا.هذا ما أعطى عبد االله عمر أمیر المؤمنین أهل إیلیا: " وأیضًا 

 ، فــأدركتموه، أعطــى، یجیبــوه،أجــابوه(یُلاحَــظ فــي الــشواهد الــسابقة أن الأفعــال المزیــدة بــالألف 

 ولاسـیما أن منهـا مـا ، لا تدل علیها الأفعـال المجـرد منهـا جاءت تحمل معانيَ دلالیة)أعطاهم

  : هو مهجور في الاستخدام اللغوي ؛ حیث لا یستخدم في اللغة العربیة الأفعال المجردة 

 وهــي ، بــنفس المعــاني الدلالیــة التــي جــاءت بهــا الأفعــال المزیــدة بــالألف،)جــاب ودرك وعطــا(

   ). والمنح، واللحاق،الاستجابة(

 فلعــل فیــه ،رنا إلیــه مــن ناحیــة أن هــذا الــصنف مــن الأفعــال قــد جــاء جمیعــا متعــدی�اأمــا مــا أشــ

 مـــن تعدیـــة )الهمـــزة(دلــیلاً علـــى بقـــاء أحــد آثـــار مـــا تجلبــه زیـــادة أحـــد الحـــروف المزیــدة وهـــي 

الأفعــال اللازمــة مــن خــلال أحــد المعــاني الــصرفیَّة الوظیفیــة التــي تنــتج مــن زیادتهــا كالجعــل 

   .كة أو الطلبوالتصییر أو المشار 

 وقـد أحـدث تغییـرًا جـذری�ا فـي معـانٍ ،ین وسـتین موضـعًاجاء هذا البناء فیما یقـرب مـن اثنـ )ب(

وتراكیــب الجمـــل الواقـــع فیهـــا ؛ حیـــث أحـــدثت زیــادة الألـــف فـــي أبنیـــة هـــذه الأفعـــال تغییـــرًا 
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 ،ملحوظًـــا فـــي عملهـــا ؛ فقـــد صـــارت متعدیـــة إلـــى مفعـــول بـــه واحـــد بعـــد أن كانـــت لازمـــة

  :  إلى مفعول واحد، ومن أمثلة ذلكیة إلى مفعولین بعد أن كانت متعدیةومتعد

 ثـم قـسم مـا أفـاء االله علیــه إلا ،فـإن أظهـره االله علیـه قتـل مـنهم كـل قتلـة بالـسلاح والنیـران"

  ).١٢( "الخمس فإنه یبلغناه

 المزیــد بــالهمزة إلــى مفعــول بــه )أظهــره(مــن الملاحــظ فــي هــذا الــشاهد تعــدي الفعــل   

 فالأصل في الفعل ظهـر أنـه لا یـأتي فـي صـورته المجـردة إلا لازمًـا ،عد أن كان لازمًا ب،واحد

 وأظهــر الــشيء بمعنــى أن غیــره جعلــه ، بمعنــى أنــه ظهــر بنفــسه،ظهــر الــشيء: ؛ حیــث یقــال 

 إلــى مفعــول بــه ثــان بعــد أن كــان – كمــا هــو ظــاهر - فقــد تعــدى )یبلغنــاه( أمــا الفعــل ،ظــاهرًا

 بمعنـى أنـه وصـل ،بلـغ الـشيءَ : واحد في صورته المجردة ؛ حیث یقـال متعدیًا إلى مفعول به 

 فــالمعنى فــي الأول أنــه ، بمعنــى أن غیــره جعلــه یــصل إلیــه، ویقــال أبلغــه الــشيءَ ،إلیــه بنفــسه

 فأصــبح فــي الجملــة ، أمــا فــي الثــاني فــالمعنى أن غیــره أوصــله إلیــه،وصــل إلــى الــشيء بنفــسه

   .والآخر مفعول لمعنى الجعل والتصییر ، أحدهما مفعول لأصل الفعل،مفعولان

 هــذه المفاعیــل إنمــا هــي مفاعیــل جــاءت لمعنــى أنالــشاهدین الــسابقین مــن فــالملاحظ 

 وقــد ألقــى بظلالــه علــى جمیــع أجــزاء ومكونــات )الجعــل والتــصییر(صــرفي وظیفــي هــو معنــى 

 ،لـه ظـاهرًاصـیّره وجع:  فـالمعنى فـي أظهـره .الجملة مـشكلا ربطـا واتـساقا بـاهرا بـین عناصـرها

 وصــار االله جــل جلالــه جــاعلاً ،فــالهمزة قــد ألبــست الفعــل حلــة هــذا المعنــى الــصرفي الــوظیفي

 فــصار فیهــا نــوع مــن التــرابط والانــسجام بــین )صــار مُظهــراً( والــضمیر مجعــولاً )صــار ظــاهراً(

  .عناصرها

  :ومن الشواهد الواردة أیضا على تعدي الفعل اللازم بعد زیادة الهمزة 

ــسبیلومــا أر "  ــنَ ال ــإنهم إذا أحــسوك أنغــضتهم : "  و).١٣(  "... وأصــلحوا الطــرقَ ،شــدوا اب ف

  ).١٤( " ...ورموك بجمعهم الذي یأتي على خیلهم

  :  ومما ورد في تعدي الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد

  ).١٥(" أروني شرط عمر لهم "
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همــزة أي تــأثیر مــن  جــاء هــذا البنــاء فــي تــسعة وعــشرین موضــعًا ولــم تحــدث فیــه زیــادة ال)ج(

 ومن ناحیة إضافة أي معنى وظیفي جدید إلیهـا ؛ ،ناحیة بناء جملته أو معناها المعجمي

  :  وذلك كما في ،حیث جاء هذا البناء على نسق فعله المجرد من ناحیة المعنى والعمل

   ).١٦(  " أتُصیب فیهم حكم االله أم لا" 

 )أصــاب فــیهم حكــم االله(:  و)صــاب فــیهم حكــم االله(: فــالمعنى وتركیــب الجملــة فــي 

   .واحد ؛ أي لم یخطئه

ـــیِّ البَ : " ومـــن ذلـــك أیـــضًا  ـــى مـــن ادَّعـــىةُ نَ ـــى مـــن أنكـــر، عل  فـــالمعنى ).١٧(  "  والیمـــین عل

: " وممـا ورد فـي هـذا الـسیاق أیـضًا . واحـد) نكر(و) أنكر(المعجمي، وتركیب الجملة لكل من 

   ).١٨( "یلة وقروا جنود المسلمین ممن مر بهم فآوى یومًا ول

 الذي على وزن أفعل )آویتم(من الملاحظ في هذا الشاهد أننا إذا حذفنا الفعل   

 ولم یتغیر شيء فیها، وقد ،المجرد لكان معنى الجملة كما هو) أویتم(وجئنا مكانه بالفعل 

  : یقول ابن منظور،جاء الفعلان یحملان نفس المعنى في لسان العرب

 فلانـاً إِذا أَنزلتـه بـك وأَویْـتُ الإِبـل بمعنـى آوَیْتُهـا أَو عبیـد یقـال ومن العرب من یقول أَوَیْتُ " 

  ).١٩( "أَوَیْتُه بالقصر على فَعَلْته وآوَیْتُه بالمد على أَفْعَلْته بمعنى واحد 

 وقــد أحــدثت زیــادة الهمــزة فیــه تغییــرًا ملحوظًــا فــي بنــاء ، ورد هــذا البنــاء فــي تــسعة مواضــع)د(

 كمــا أنــه جــاء بالإضــافة إلــى ذلــك بمعنــى معجمــي جدیــد ؛ ،اجملتــه ؛ حیــث صــار متعــدی

  : ومن الأمثلة على ذلك 

   ).٢٠(  "وأجر لهم ما أجریت للفلاحین قبلهم" 

 وهــذا بخــلاف المعنــى ،)المداومــة( وهــو ، جــاء بمعنــى دلالــي جدیــد)أجــر ـ أجریــت(فالفعــل 

طح مــن الخلــف  مــن حیــث كونــه حركــة انتقالیــة ســریعة علــى ســ،الأصــلي للفعــل جــرى المجــرد

الــذي لا یــأتي ) جــرى(متعــدیا بخــلاف الفعــل المجــرد ) أجــر( كمــا یلاحــظ مجــيء الفعــل ،للأمـام

  : ومن الأمثلة على ذلك أیضًا . إلا لازمًا

   ).٢١( " وآته أرضه التي زرع إلا أن تكون أرضًا علیها الجزیة" 
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) أتــى(لمعنــى الفعــل  وهــو معنــى مخــالف )الإعطــاء( المزیــد بــالهمزة جــاء بمعنــى )آتــه(فالفعــل 

  . ، وجاء أیضًا متعدیًا بخلاف الفعل المجرد منه فلا یأتي إلا لازمًاالمجرد

ویلاحظ الباحث في هذین الشاهدین أن التعدیة فیهما لـم تكـن لمعنـى صـرفي وظیفـي 

 فالتعدیـة فیـه لمعنــى ، ؛ أي جعلـه جاریًــا)أجـرى زیــد الفـرس(: هـو الجعـل والتـصییر، بخــلاف 

 ولعل ذلك یرجـع لتـضمن هـذه الأفعـال معنـى معجمی�ـا سـیاقی�ا مخالفًـا للمعنـى .رالجعل والتصیی

   .الأصلي للفعل

  :  وذلك كما في ، في خمسة مواضع)التحول والصیرورة( جاء هذا البناء مفیًدا معنى )و(

  ).٢٢( "  ولیبشر من أسلم منكم،فادَّكروا ولا تَهلكوا" 

  ).٢٣( " عدو االله ورسوله والذین آمنوا فیما استطعتمولنا نصیحتكم وضَلَعكم على: " وأیضًا 

 هـو ،قـد أكـسبتهما زیـادة الهمـزة معنـى وظیفی�ـا جدیـدًا) آمنـوا( و الفعـل )أسلم(نلاحظ أن الفعل 

  ) والتحول الصیرورة(معنى 

قـد ) الـصیرورة والتحـول( أن هـذا المعنـى الـصرفي الـوظیفي ،ویلاحظ في هذه الصور الخمس

  . جمیع عناصر الجملة فربط بینها ربطًا مباشرا وجلی�األقى بظلاله على 

 أن الغالبیـة العظمـى منـه قـد جـاءت فـي مـادة )أفعـل(والملاحظ عمومًا في هذا البناء 

 بعــد زیــادة الهمــزة علــى أفعالهــا المجــردة التــي كانــت قبــل دخــول الهمــزة علیهــا ،الدراســة متعدیــة

 فأصـبحت بعـد زیـادة الهمـزة متعدیـة إلـى ،بـه واحـد أو أفعـالاً متعدیـة إلـى مفعـول ،أفعالاً لازمـة

 وتلــك المفاعیــل إنمــا جــاءت فـي الغالــب مفاعیــلَ لمعــانٍ صــرفیة وظیفیــة أشــرنا ،مفعـول بــه ثــانٍ 

 ، والتــي هــي نتــاج للحــروف المزیــدة، وكانــت تلــك المعــاني الــصرفیة الوظیفیــة،إلیهــا فیمــا ســبق

   . ربطًا قوی�ا وباهرًاكالدماء التي تسري خلال أعضاء الجملة فتربط بینها

وفـــي ذلـــك دلالـــة ظـــاهرة علـــى أن الحـــروف المزیـــدة التـــي تـــضاف فـــي أبنیـــة الأفعـــال 

 فكمـا یُنظـر للـنص كبنیـة كبـرى ، كأدوات ربط بـین عناصـر الجملـة، لها دورُها الفعّال،المجردة

 إلـى  ینبغي أن یُنظـر كـذلك،تشمل مجموعة من الجمل المترابطة والمتناسقة بطریقة أو بأخرى
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 وحـدة متكاملـة ومتناسـقة بوصـفه فـالنص یجـب أن ینظـر إلیـه ،ترابط عناصر الجملـة وتناسـقها

   . بدءًا من ترابط عناصر الجملة الواحدة وانتهاء إلى ترابط الجمل المتتابعة،ومترابطة الأجزاء

م وانطلاقًا من ذلك یمكننا القول بأن تلـك الأحـرف الزائـدة علـى أبنیـة الأفعـال المجـردة لـ  

 وأن لهـا وظـائف هامـة نلمـسها مـن خـلال عملیـة الـربط الـذهني بـین ،تكن لتأتى هكـذا اعتباطًـا

 - ومــا تحدثــه مــن تغییــر فــي بنــاء الجملــة أو مــن جلبهــا معنــى وظیفی�ــا جدیــدًا -هــذه الأحــرف 

 وبالتالي أصبح هنـاك ربـط ذهنـي بـین ،وبین ما تحدثه من الربط بین العناصر المكونة لجملها

 ومن الجدیر بالإشارة أیضًا هنا أن مـا تجلبـه .لهمزة والحدث ومن قام به ومن وقع علیهزیادة ا

تلك الحروف التي تزاد علـى بنیـة الفعـل المجـرد مـن معـانٍ وظیفیـة جدیـدة جعلـت تلـك المعـاني 

التــي تلقــي بظلالهــا علــى أركــان الجملــة ومكوناتهــا تقــوم أیــضًا بعملیــة ربــط ذهنــي بــین أجــزاء 

  .الجمل الواقعة فیهاومكونات تلك 

 ٢  فعّل( الفعل المزید بتضعیف العین(   

 ،احتل هذا البناء المرتبة الثانیـة مـن حیـث نـسبة ورود الأفعـال موضـوع الدراسـة علیـه  

حیــث جــاءت بعــض أفعــال الدراســة علــى هــذا البنــاء فیمــا یقــرب مــن خمــسة وخمــسین موضــعًا 

  : على النحو التالي 

الرســائل موضـوع الدراســة علـى هــذا البنـاء فیمــا یقـرب مــن ســبعة  وردت بعـض الأفعــال فـي )أ(

ــا جدیــدًا،وعــشرین موضــعًا  هــذا ، لا یــستعمل فیــه الفعــل المجــرد منهــا، تحمــل معنــى دلالیً

 ومـــن الـــشواهد ،ویلاحـــظ الباحـــث أن أغلـــب هـــذه الأفعـــال جـــاءت متعدیـــة إلـــى مفعـــول بـــه

  : الواردة في ذلك 

  ).٢٤(". ثم ینبِّئهم بالذي علیهم والذي لهم.ى یقروا لهوإن لم یجیبوه شن غارته علیهم حت" 

 تؤدُّونهـا ،إنكم آمنون ما أدَّیتم الجزیة بقـدر طـاقتكم فـي كـل سـنة: " وأیضًا مما ورد في ذلك

   ).٢٥( " إلى الذي یلي بلادكم

  جـاءت بمعـانٍ دلالیـةٍ لا) تؤدُّونهـا– أدَّیـتم –ینبِّـئهم (نلاحظ في هـذین الـشاهدین أن الأفعـال 

 بـــل إن الأفعـــال المجـــردة منهـــا مهجـــورة وغیـــر مـــستخدمة فـــي ،تـــستعمل فیهـــا أفعالهـــا المجـــردة

 وقـــد تـــأتي الأفعـــال المجـــردة مـــن مـــضعف العـــین مـــستخدمة فـــي مواضـــع .الاســـتعمال اللغـــوي
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 كمـا ، ولكـن الفعـل المزیـد منهـا جـاء منفـردًا بمعنـى دلالـي لا یـستخدم فیـه الفعـل المجـرد،أخرى

  : في الشاهد التالي )  یؤذِّنوا- فأذّنوا –ن أذّ : (في الأفعال 

  ).٢٦( " فإذا أذّن المسلمون فأذّنوا كُفوا عنهم وإن لم یؤذِّنوا عاجلوهم" 

المزیــد بالتــضعیف فــي واحــد ) فعّــل( جــاءت بعــض الأفعــال موضــوع الدراســة علــى بنــاء )ب(

 ،ال متعدیـة وقد أثرت زیادة الهمزة في عملها ؛ حیث صـارت تلـك الأفعـ،وعشرین موضعًا

 ، وصار الفاعل فیها مفعولا بـه لمعنـى الجعـل والتـصییر،بعد أن كانت لازمة عند تجردها

  : ومن الشواهد الواردة في ذلك 

  ).٢٧( " كان لعهد االله ناكثاً.. .ومن ضیعه ونكث العهد" 

  : ومن ذلك أیضًا 

  ).٢٨("  والصلح جائز بین الناس، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالا"

هــي فــي الأصــل أفعــال لازمــة عنــد )  حــرّم–ضــیّعه (نلاحــظ فــي الــشاهدین الــسابقین أن الفعــل 

 فـصارت ، ولما ضُعِّفت عینها صارت متعدیة إلى مفعول بـه لمعنـى الجعـل والتـصییر،تجردها

 وصـار المعنـى مـن أن الحـلال حـرُمَ إلـى أن ،)حرّم صُلحٌ حـلالاً ( إلـى )حرُم حلالٌ (الجملة من 

ــاهنــاك مَــن ج  وقــد ربــط هــذا المعنــى مــن خــلال العملیــات العقلیــة المعرفیــة .عــل الحــلال حرامً

 وبــین مــا ،العلیــا فــي الــذهن بــین المفعــول الجدیــد المتولــد عــن زیــادة الحــرف المزیــد بالتــضعیف

 حیــث ألقــى هــذا المعنــى بظلالــه علــى جمیــع ، وفاعلهــا الجدیــد أیــضًا،زیــدت فیــه مــن الأفعــال

  .  فربط بینها ربطًا ظاهرًا وقوی�ا، العناصر متضمنة لهذا المعنى وصارت تلك،عناصر الجملة

 المزیـــد )فعّـــل( جـــاءت بعـــض الأفعـــال موضـــوع الدراســـة فـــي أربعـــة مواضـــع علـــى بنـــاء )ج(

 ومـن ،)التكثیـر: ( وقد جلبت لها هذه الزیادة معنى وظیفیّـا جدیـدًا وهـو معنـى ،بالتضعیف

  :هذه المواضع 

  ).٢٩(" ثم قسم ما أفاء االله علیه، منهم كل قتلة بالسلاح والنیرانفإن أظهره االله علیه قتل" 

  ).٣٠( " فالحمد الله الذي فض خدمتكم وفرّق جمعكم" 
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 ،)٣١( قد أفادا التكثیـر فـي المفعـول بـه )فرّق ـ قسّم(نلاحظ في الشاهدین السابقین أن الفعلین 

لقــسْم والفَــرْق یكونــان بــین  یــدلان علــى أن ا،المجــردین)  فــرَق- قــسَم(وبیــان ذلــك أن الفعلــین 

ــسّم( أمــا الفعــلان ،جــزأین أو قــسمین اثنــین فقــط ــرّق ـ ق  فیــدلان علــى أن التقــسیم والتَّفریــق )ف

 ومــن هنــا نلاحــظ أن هــذا المعنــى قــد ألقــى بظلالــه .یكونــان بــین أجــزاء وأقــسام متعــددة وكثیــرة

 ،عـل معنـى الكثـرة حیـث تـضمن حـدث الف،على المعنـى العـام للجملـة فجمـع وربـط بـین أجزائهـا

 مـشتركًا بـین )التكثیر( فأصبح معنى الكثـرة .وحمل المفعول به معنى الأجزاء الكثیرة والمتعددة

   .بعض أجزاء الجملة فربط بینها ربطا جلیا ومباشرًا

 وقــد جلبــت لهــا ، جــاءت بعــض الأفعــال موضــوع الدراســة فــي موضــعین علــى هــذا البنــاء)د( 

ــا جدیــدًا هــو معنــى الزیــادة بالتــشدید معنــى صــرفی�  التوجــه إلــى المكــان المــشتق (: ا وظیفی�

  :  وهذان الموضعان هما ،)منه الفعل

 وشــرّق بالنــاس ،فارتحـل بالنــاس حتــى تنــزل فیمــا بــین عُــذیب الهِجانــات وعــذیب القــوادس" 

  ).٣٢( " وغرّب بهم

 وتوجـه ،توجـه بالنـاس ناحیـة الـشرق:  هـو )وشرّق بالناس وغـرّب بهـم(فالمعنى فـي 

 ، فجمــع أجزائهــا وربــط بینهــا، وقــد ألقــى هــذا المعنــى بظلالــه علــى الجملــة،هــم ناحیــة الغــربب

 فتـضمن حـدث الفعـل معنـى التوجـه للمكـان ،حیث تضمنت جمیع عناصر الجملة هـذا المعنـى

ـا بهـم، وأصبح الفاعل متوجهًا إلى هذا المكـان،المشتق منه  فـسیطر ، والمفعـول بـه حُكمًـا متوج�

  . مما جعل بینها ترابطا وتماسكا ملحوظا،ظیفي على جمیع عناصر الجملةهذا المعنى الو 

 ورد هــذا البنــاء فــي موضــع واحــد فقــط دالا علــى نــسبة المفعــول إلــى مــا اشــتق منــه الفعــل )هـــ(

  :  وهذا الموضع هو ،)أصل مادته: أي (

  . )٣٣(" ونُكفِّر من أبى ونجاهده،وأن محمدًا عبده ورسوله نقر ونعترف بما جاء به" 

 قـــد أضـــفت علـــى الجملـــة معنـــى )نُكفِّـــر(طـــنلاحظ أن الزیـــادة بالتـــضعیف فـــي الفعـــل 

ــا جدیــدًا وهــو نــسبة الكفــر إلــى مــن أبــى أن محمــدًا عبــد االله ورســوله  وتلــك النــسبة بــین ،وظیفیَّ

  .الحدث والمفعول به قد أحدثت ربطًا وثیقًا بین أجزاء الجملة وجعلتها كالنسیج الواحد
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 ٣ فاعل(زید بألف المفاعلة  الفعل الم(   

 ،احتـل هــذا البنــاء المرتبـة الثالثــة مــن حیـث نــسبة ورود الأفعــال موضـع الدراســة علیــه

حیـــث وردت تلـــك الأفعـــال فیمـــا یقـــرب مـــن واحـــد وخمـــسین موضـــعًا علیـــه، وذلـــك علـــى النحـــو 

  : التالي 

ا بمعنـى  جاءت بعض الأفعال موضوع الدراسة على هذا البناء في خمسة وعشرین موضـعً )أ(

 هــذا بالإضــافة إلــى أنهــا قــد جــاءت وقــد ،دلالــيٍّ جدیــد مخــالفٍ لمعنــى الفعــل المجــرد منهــا

 ومـن الـشواهد ،)المـشاركة( هـو معنـى ،جلبت لها تلك الزیادة معنـى صـرفی�ا وظیفی�ـا جدیـدًا

  : الواردة في ذلك 

  ).٣٤( " هذا ما عاهد علیه خالد بن الولید عدی�ا وعَمراً" 

  .)٣٥ "(فقالوا لا حاجة لنا بحربك ولكن صالحنا على ما صالحت علیه غیرنا: "وأیضًا

  ).٣٦( " ولا تتعرضوا لمسلم قصده وحاوره إلى أن ینصرف عنه: " وأیضًا 

 قــد جــاءت بعــد زیــادة ألــف )حــاوره( و )صــالحت( و )صــالحنا( و )عاهــد(نلاحــظ أن الأفعــال 

:  كقولنــا ، المجــرد یــأتي بمعنــى عــرف)عهــد ( فالفعــل،المفاعلــة وهــي ترتــدي ثوبًــا دلالیًــا جدیــدًا

:  أي ،عهِـــدت إلیـــه بـــالأمر:  كقولنـــا ، ویـــأتي بمعنـــى أوصـــى، بمعنـــى عرفتـــه،عهِـــدت الـــشيء

 المزیــد بــألف المفاعلــة فیــأتي بمعنــى إعطــاء العهــد كمــا فــي )عاهــد( أمــا الفعــل ،أوصــیته بــه

 بخــلاف المجــرد منــه ،اهفإنــه یــأتي بمعنــى صــاف) صــالح( وبالنــسبة إلــى الفعــل ،المثــال الــسابق

 ویـأتي ،أصـبح مناسـبا:  أي ،صلَح الـشيء:  كقولنا ،فإنه یأتي بمعنى أن یكون الشيء مناسبًا

 فإنـــه یـــأتي )حـــاوره( أمـــا بالنـــسبة للفعـــل .صـــلُح صـــلاحًا:  كقولنـــا ،أیـــضًا بمعنـــى زوال الفـــساد

حـوِرت :  كقولنـا ،بمعنى جادله وهذا المعنى مخالف للمعاني التي یأتي بهـا الفعـل المجـرد منـه

   .العین بمعنى اشتد بیاضها

 ،وبالإضافة إلى تلك المعاني المعجمیة التي انفـردت بهـا تلـك المجموعـة مـن الأفعـال

ـــا قـــد ألقـــى بظلالـــه علـــى العناصـــر المكونـــة لجمـــل تلـــك  وهـــو معنـــى ،فـــإن هنـــاك معنـــى وظیفی�

 حیـث یتـضمن ،راك فیهمـا معنـى والاشـت، الذي یعني اقتسام الفاعلیة والمفعولیة لفظًـا،المشاركة
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 ویتضمن الفاعل أیضًا هـذا المعنـى الـوظیفي حیـث یـصبح ،حدث هذه الأفعال معنى المشاركة

 ونلاحــظ تــضافر هــذا المعنــى ، ویتــضمن المفعــول كــذلك هــذا المعنــى فیــصیر مــشَارَكًا،مــشارِكًا

 الجمـــل  وهـــو المعنـــى الــدال علـــى الأدوار التـــي تلعبهــا عناصـــر تلـــك،مــع معنـــى وظیفـــي آخــر

 والــزمن الموحــد الــذي ، هــذا بالإضــافة الدلالــة المعجمیــة لتلــك العناصــر،كالفاعلیــة والمفعولیــة

 أن الأول فاعـل والثـاني مفعـول بـه ،حـاور زیـد أحمـد:  ومـثلا فـي نحـو .یجمع بینها هو الآخر

ل  وقــد أظــ، أمــا مــن ناحیــة المعنــى فكــل منهمــا محــاوِر ومحــاوَر،مــن الناحیــة اللفظیــة الإعرابیــة

ــا عــن طریــق هــذا المعنــى الــوظیفي الــدال ،هــذا المعنــى عناصــر الجملــة  وربــط بینهــا ربطًــا جلی�

  .المشاركة

المزیـد بـألف ) فاعـل( جاءت بعض الأفعال موضوع الدراسة في عشرة مواضع علـى بنـاء )ب(

ـــــا جدیـــــدًا وهـــــو معنـــــى ،المفاعلـــــة :  وقـــــد جلبـــــت لهـــــا هـــــذه الزیـــــادة معنـــــى صـــــرفی�ا وظیفیّ

  :  ومن الشواهد الواردة في ذلك ،)المشاركة(

 ومن أبـى أمـرت أن یقاتلـه علـى ذلـك…وأمرته أن لا یقاتل أحدًا حتى یدعوه إلى داعیة االله" 

 ")٣٧.(  

  .)٣٨( "أنْ أقِرَّ الفلاحین على حالهم إلا من حارب أو هرب منك: " ذلك أیضًاومن 

 قــد وردا علــى بنــاء )حــارب ( والفعـل)یقاتــل(نلاحـظ مــن الــشاهدین الـسابقین أن كــلا� مــن الفعــل 

 وهـو معنـى ، وأن تلك الألف قد جلبت لهما معنى وظیفی�ـا جدیـدًا، المزید بألف المفاعلة)فاعل(

 بخـــلاف مـــا ورد فـــي شـــواهد ، مـــع الاحتفـــاظ بالدلالـــة المعجمیـــة لأفعالهـــا المجـــردة،المـــشاركة

 هـذا المعنــى الــوظیفي  وقــد ألقــى،المجموعـة الــسابقة مـن اكتــساء أفعالهــا بدلالـة معجمیــة جدیـدة

 وربط بینهـا ربطـا وثیقًـا ، بظلاله على مكونات الجمل المشتملة علیه،الناتج عن الحرف المزید

 فتـــضمنته ، حیـــث صـــار مـــشتركًا بـــین جمیـــع عناصـــر الجمـــل فـــي هـــذه المجموعـــة.وملحوظًـــا

ناحیـة  والتي هـي فواعـل ومفاعیـل مـن ال، كما اشتملت فواعلها ومفاعیلها علیه،أحداث الأفعال

 أما من ناحیة المعنى فكل منهما مشارِك ومشارَك في إیقاع الحـدث بـالآخر ،اللفظیة الإعرابیة

 وصــار كــل مــن ، ففــي الــشاهدین الــسابقین حمــل حــدث الفعلــین معنــى المــشاركة،ووقوعــه علیــه

 ومن هنا فقد أظل هـذا المعنـى ، مشارِك ومشارَك ف حرب الآخر ومقاتل له،الفاعل والمفعول

   .في عناصر الجملة وربط بینهاالوظی
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 بمعنـى دلالـيٍّ ، جاءت بعض الأفعال موضوع الدراسة على هـذا البنـاء فـي تـسعة مواضـع)ج(

  :  ومن الشواهد الواردة في ذلك،جدید مخالفٍ للمعنى الدلالي لفعله المجرد

  . )٣٩("ولتجارهم أن یسافروا إلى حیث أرادوا . ومن أسلم فله ما لنا وعلیه ما علینا"

 جـاء بمعنـى دلالـيٍّ مخـالفٍ للمعنـى الـذي )یـسافروا(یلاحظ في هذا الشاهد أن الفعل 

وقـد .. .سَـفَرَ البیـتَ وغیـره یَـسْفِرُه سَـفْراً كنـسه: "  ففي لسان العرب .یأتي علیه الفعل المجرد

ــسَفَرَ فَرَّقَتْــه فت ــیْمَ عــن وجــه الــسماء سَــفراً فانْ ــشَطَه وسَــفَرَت الــریحُ الغَ وفــي .. .فــرقسَــفَرَه كَ

: "  وفـي تـاج العـروس ).٤٠( " حدیث النخعي أَنه سَفَرَ شعره أَي استأْصله وكشفه عن رأْسـه

ـــشَفَتْ عـــن وَجْهِهـــا( إِذا ،)المَـــرْأَةُ (سَـــفَرَت : یقـــال  ـــه:  وفـــي المحكـــم ، النِّقَـــابَ )كَ  وفـــي ،جَلَتْ

 ممـا ورد فـي هـذین المعجمـین أن  نلحـظ).٤١( " أَصْـلَحَ : سَفَرَ بینَ القَوْمِ .. ."ألَْقَتْه : التهذیب 

 ، وهـو معنـى مفهـوم وواضـح،)الإزالـة(المجرد دار حول معنى ) سفر(المعنى المعجمي للفعل 

 حتــى الــصلح بــین القــوم فإنــه إزالــة ،فــالكنس والكــشط والاستئــصال والكــشف كلــه بمعنــى الإزالــة

نتقالیــة مــن مكــان  المزیــد بــألف المفاعلــة فیــدل علــى الحركــة الا)ســافر( أمــا الفعــل .للخــصومة

   .یقیم فیه الإنسان إلى مكان آخر یقیم فیه فترة من الوقت لتحقیق هدف معین

 وهـــو ، یـــدل علــى معنـــي وظیفــي،)فاعـــل( جــاء فعــلان فقـــط مــن مـــادة الدراســة علـــى بنــاء )د(

   أما الشاهدان الواردان فهما ،)التكثیر(

  ).٤٢( "  فإن أبوا عاجلهم،وإن أذَّنوا اسألوهم ما علیهم" 

  ).٤٣( " أما بعد فتعاهد قلبك وحادث جندك بالموعظة: " و 

 قـد جـاء مزیـدًا بـألف المفاعلـة التـي قـد )عـاجلهم(نلاحظ فـي الـشاهد الأول أن الفعـل 

 فهــذا الفعــل قــد تــضمن بهــذا البنــاء معنــى ،)التكثیــر(أكــسبته معنــى صــرفی�ا وظیفی�ــا جدیــدًا وهــو 

 وأمـا الفعـل ،قـاء العـدو وهـذا یحتـاج إلـى كثیـر فعـلالمباغتة وبذل ما فـي الوسـع للمباغتـة فـي ل

 فقد أكسبته زیادة ألـف المفاعلـة معنـى التكثیـر أیـضًا حیـث تـضمن معنـى الإكثـار مـن )حادث(

 ممــا ، ونلاحــظ ســریان هــذا المعنــى بــین عناصــر الجملــة.الــوعظ والمتابعــة لإثــارة حمیــة الجنــود

  . ساهم ربط أجزائها واتساق عناصرها
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 ولــم تــؤثر فیهمــا زیــادة ،)فاعــل( فقــط مــن الأفعــال موضــوع الدراســة علــى بنــاء  جــاء فعــلان)و(

 أو مـن ناحیـة ، سواء من ناحیة عملهما على مستوى تركیب جملتیهما،ألف المفاعلة شیئًا

 أو الإتیـان بمعنـى معجمـي مخـالف لمعنـى فعلـه ،إضافة أي معنـى صـرفي وظیفـي إلیهمـا

  : فهما،ن الفعلان أما الشواهد الوارد فیهما هذا،المجرد

  ).٤٤( " وشاورت فیه أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم" 

  ).٤٥(  "إذا حاصرتم حصنًا فأرادوكم أن یُنزَلوا على حكم االله فلا تنُزِلوهم" 

ــا وشــرته بمعنــى واحــد: حیــث یقــال   أمــا حــصر وحاصــر فقــد جــاء فــي ،شــاورت فلانً

 وحاصَـرُوه مُحاصَــرَةً ،إِذا ضـیقوا علیـه وأَحـاطوا بـهحَـصَرَهُ العـدوّ یَحْـصُرُونه : " لـسان العـرب 

  ).٤٦( " وحِصاراً 

 وقـد أثـرت زیـادة )فاعـل( جاء فعل واحد فقط من الأفعال موضوع الدراسة على هذا البناء )هـ(

 حیـــث صـــار متعـــدیًا ،ألـــف المفاعلـــة فـــي عملـــه علـــى مـــستوى تركیـــب الجملـــة الواقـــع فیهـــا

 بعـــد أن كــان لازمًــا فــي صــورته المجــردة قبـــل ،لمفعــول بــه هــو مفعــول لمعنــى المــشاركة

  :  والشاهد الوارد في ذلك هو ،إضافة ألف المفاعلة علیه

   ).٤٧( " ولا یدلُّوا أحدًا من الأعداء ولا یكاتبوه" 

 لم یحمل معه أي إشارات لمعان صـرفیة ،كتب إلیه:  المجرد في قولنا )كتب(فالفعل 

 أو حتــى أي تغییــر علــى مــستوى ، تبــادل الرســائلوظیفیــة جدیــدة كدلالــة المــشاركة مــن خــلال

ــب( بخــلاف الفعــل ،جملتــه  الــذي أحــدثت زیــادة الألــف فیــه تغییــرات جَذریــة علــى مــستوى )كات

 حیــث یتعــدي الفعــل المزیــد إلــى مفعــول بــه هــو مفعــول ،جملتــه مــن ناحیــة تركیبهــا ودلالاتهــا

 همــا الفاعــل ،بــین طــرفین باعتبــار أنــه ســتكون هنــاك مــشاركة فــي الكتابــة ،لمعنــى المــشاركة

والمفعـول الجدیــد الناشــئ عــن زیـادة الألــف، وهمــا وإن كانــا فـاعلاً ومفعــولاً مــن الناحیــة اللفظیــة 

 أو بعبــارة أخــرى أیــضاً راســل ، إلا أنّ كــلا منهمــا یكــون مــشارِكًا ومــشارَكًا،التركیبیــة المحــضة

 ینتظــر رد علــى هــذه ومرســل إلیــه ؛ حیــث یــشیر الفعــل المجــرد إلــى مجــرد إرســال رســالة دون

 وهـــذا بخـــلاف الفعـــل المزیـــد الـــدال علـــى المكاتبـــة التـــي تقـــضي تبـــادل الرســـائل بـــین ،الرســـالة
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 وبــین ، وبالتــالي فقــد ربــط الحــرف المزیــد بــین الفعــل الــذي حمــل حدثــه معنــى المــشاركة،طـرفین

   .الفاعل والمفعول الجدید اللذین تبادلا هذا المعنى

 ٤ افتعل ـ یفتعل(ل وتاء بعد فاء الفعل  الفعل المزید بهمزة وص(   

احتل هذا البناء المرتبة الرابعة من حیث عـدد الأفعـال الـواردة علیـه فـي مـادة الدراسـة 

  :  جاءت على النحو التالي ،؛ حیث بلغ عدد تلك الأفعال ما یقرب من واحد وأربعین

 ولــم ،موضــعًا جــاءت بعــض الأفعــال موضــوع الدراســة علــى هــذا البنــاء فــي خمــسة عــشر )أ(

 ســواء مــن ناحیــة عملهــا علــى مــستوى تركیــب ،تــؤثر فیهــا زیــادة همــزة الوصــل والتــاء شــیئا

 ، ولكنهـــا جـــاءت متعدیـــة، أو مـــن ناحیـــة إضـــافة أي معنـــى صـــرفي وظیفـــي إلیهـــا،الجملـــة

 ومـن الـشواهد الـواردة ،وتحمل معنى معجمی�ا جدیدًا مخالفًا للمعنى المعجمي لفعلـه المجـرد

  : في ذلك 

  .)٤٨(" وفي منازلهم أن یخفوهعلیهم إن احتاج المسلمون إلى اختفاء أحد منهم عندهم و "

  : وأیضًا من الشواهد على ذلك 

   ).٤٩( " وكل من ادعى ذلك فصدِّق فلهم الذمة" 

  ).٥٠( " وتتقي من ولى أرضك بخمسمائة ألف درهم: " وأیضًا 

 ولم تـؤثر فیهـا ،)افتعل(هذا البناء  جاء اثنا عشر فعلاً من الأفعال موضوع الدراسة على )ب(

 أو ، ســواء مــن ناحیــة عملهــا علــى مــستوى تركیــب الجملــة،زیــادة ألــف الوصــل والتــاء شــیئا

 ولكنهــا جــاءت لازمــة وتحمــل معنــى ،مــن ناحیــة إضــافة أي معنــى صــرفي وظیفــي إلیهــا

  :ذلك  ومن الشواهد الواردة في ،دلالی�ا جدیدًا مخالفًا للمعنى الدلالي لفعله المجرد

  ).٥١( " وإني انتهیت إلى الحیرة: " ومن الشواهد الواردة في ذلك أیضًا

  ).٥٢( " وأن تعتصموا بدین االله.. .وإني أوصیكم بتقوى االله: " وأیضًا 

نلاحـظ . )٥٣( " النَّهْيُ خلاف الأَمر نَهاه یَنْهاه نَهْیـاً فـانْتَهى وتنـاهى كَـفَّ : " جاء في اللسان 

 )انتهـى( أما في الشاهد فقد أتى الفعل المزیـد منـه ، جاء بمعنى الكفِّ  المجرد)نهى(أن الفعل 
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 هــذا ومــن الجــدیر بالإشــارة هنــا أن جمیــع هــذه الأفعــال قــد .بمعنــى بلــوغ المكــان والوصــول إلیــه

  .جاءت لازمة

 المزیـد فـي الـشاهد الثـاني فیحمـل معنـى التمـسك بخـلاف المجـرد منـه فإنـه )اعتصم(أما الفعل 

   .یحمل المنع

 ولــم تــؤثر فیهــا )افتعــل( جــاء عــشرة أفعــال مــن الأفعــال موضــوع الدراســة علــى هــذا البنــاء )ج(

 أو مــن ، ســواء مــن ناحیــة عملهــا علــى مــستوى التركیــب،زیــادة ألــف الوصــل والتــاء شــیئا

 أو مـــن ناحیـــة الدلالـــة علـــى أي معنـــى ،ناحیـــة إضـــافة أي معنـــى صـــرفي وظیفـــي إلیهـــا

  : ومن الشواهد الواردة في ذلك ،مي للفعل المجردمعجميٍّ جدید مخالف للمعنى المعج

  ).٥٤( "  ولم یرجع بعد الهدى،سلام على من اتبع الهدى" 

  ).٥٥( " فأجمعوا على ذلك فاتخذوا منها صنائعَ : " وأیضًا 

 یمكــن أن یحــل محلــه الفعــل المجــرد منــه )اتبــع(نلاحــظ فــي الــشاهد الأول أن الفعــل 

 وقـــد ورد فـــي بعـــض المعـــاجم ،ســـتعمال بـــین الفعلـــیندون أن ینـــشأ أي اخـــتلاف یـــذكر فـــي الا

  :القدیمة قول الشاعر 

  .)٥٦( ولقد خَشِیتُ بأَنَّ مَنْ تَبِعَ الهُدى         سَكَنَ الجنانَ مع النبيِّ مُحَمَّدٍ 

دون أن یكـون هنـاك أي تـأثیر ) أخـذ( بالفعـل )اتخـذ(كما یمكن كـذلك اسـتبدال الفعـل 

   .لاستعمالیذكر یتبع هذا الاستبدال في ا

، وقـــد )افتعـــل( أربعـــة أفعـــال فقـــط مـــن الأفعـــال موضـــوع الدراســـة علـــى هـــذا البنـــاء ت جـــاء)د(

 ومــن الـشواهد الــوارد فــي ،)المــشاركة(أكـسبته تلــك الزیــادة معنـى وظیفی�ــا جدیــدًا هـو معنــى 

  : ذلك هي 

  ).٥٧(  "لا یجتمع لكم مثلهم أبدًا إلا أن یجتمعوا ولیس معهم قلوب ثم" 

    ).٥٨( " لو أخذنا أهلها فاقتسمناهمأرأیت " 

نلاحـظ أن المـشاركة هنــا لا تعنـي اشــتراك كـل مـن الفاعــل والمفعـول فــي أداء   

 ومــشارَكٍ فــي آن واحــد كمــا ورد فــي الــشواهد ، بحیــث یكــون كــل منهمــا مــشَارِكٍ ،حــدث الفعــل
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دث الفعـل  ولكن المشاركة تعنـي هنـا أن هنـاك عـددًا مـن الفـاعلین اشـتركوا فـي أداء حـ،السابقة

 أو حكمًـا كمـا ، سواء كان مفعولاً بـه صـریحًا كمـا فـي الـشاهد الثـاني،لإیقاعه على المفعول به

 فقـد ، وقد أظل هذا المعنى عناصر الجملة وربط بینها ربطًـا وثیقًـا).لكم(في الشاهد الأول في 

 لا  كمــا دل علــى أن الفاعــل،حمـل حــدث الفعــل معنــى اشــتراك أكثــر مــن فاعــل فــي أداء معنــاه

 والمفعــول لابــد وأن یــشترك فــي إیقــاع الحــدث بــه عــدد مــن الفــاعلین ،یكــون إلا أفــردًا مــشتركین

   .المشتركین

 وقـد أكـسبته ،)افتعـل( جاء فعل واحد فقـط مـن الأفعـال موضـوع الدراسـة علـى هـذا البنـاء )و( 

حـظ أن هـذا  هذا ومن الملا،)المبالغة والتكثیر(تلك الزیادة معنى وظیفی�ا جدیدًا هو معنى 

  :  والشاهد الوارد في ذلك هو ،الفعل جاء لازمًا

  ).٥٩( " وأدن الضعیف حتى یشتد قلبه وینبسط لسانه" 

 ٥  یستفعل استفعل ـ( الفعل المزید بهمزة وصل والسین ثانیة والتاء ثالثة.(  

احتـــل هـــذا البنـــاء المرتبـــة الخامـــسة مـــن حیـــث عـــدد الأفعـــال الـــواردة علیـــه فـــي مـــادة 

  :  جاءت على النحو التالي ،ة ؛ حیث بلغ عدد تلك الأفعال ما یقرب من ستة وعشرینالدراس

 جــاءت بعــض الأفعــال موضــوع الدراســة علــى هــذا البنــاء فــي خمــسة عــشر موضــعًا، وقــد )أ(

 أي بمعنـى التحــول ،)أفعــل( هــو بمعنـى ،أكـسبتها تلـك الزیــادة معنـى صــرفی�ا وظیفی�ـا جدیـدًا

ذا بالإضـــافة إلـــى أن تلـــك الأفعـــال قـــد جـــاءت بمعنـــى معجمـــي  هـــ،)الـــصیرورة(والانتقـــال 

  :  ومن الشواهد الواردة في ذلك ،جدید مخالف للمعنى المعجمي لفعله المجرد

     ).٦٠( " واستحقوا أن یذب عنهم كل مكروه" 

  ).٦١(" وعلى النوبة الذین استجابوا أن یعینوا بكذا وكذا : " وأیضًا 

 تلـــك الحـــروف المزیـــدة فـــي الـــربط بـــین عناصـــر الجمـــل وقـــد ســـاهم هـــذا المعنـــى النـــاتج عـــن

 فتـضمنت ، حیث تضمنت تلك العناصر هـذا المعنـى بجانـب دلالتهـا المعجمیـة،المشتملة علیه

 فـــربط هـــذا المعنـــى ،أحـــداث الأفعـــال معنـــى التحویـــل وصـــار الفاعـــل محـــوِّلا والمفعـــول محـــوَّلاً 
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ــــك الأفعــــال علــــى الأدوار داخــــل ا ــــة الــــوظیفي بجانــــب دلالــــة تل ــــة مــــن الفاعلیــــة والمفعولی لجمل

   . واتسقت عناصرها اتساقًا عجیبًا، والدلالة على الزمن الموحد ربطًا وثیقًا،وغیرهما

 وقــد ،)اســتفعل( ســبعة أفعــال فقــط مــن الأفعــال موضــوع الدراســة علــى هــذا البنــاء ت جــاء)ب(

مـن الملاحـظ أن  و ،)الـسؤال والطلـب(أكسبته تلك الزیادة معنى صرفی�ا وظیفی�ا آخر ؛ هـو 

  :  ومن الشواهد الواردة في ذلك ،تلك الأفعال جاء جمیعها لازمًا

  ).٦٢( " فاستوصِ بهم خیراً فإنهم أقوام لهم ذمة" 

  : ومن الشواهد الواردة في ذلك أیضًا 

  ).٦٣(  "وتوكل على االله واستعن به على أمرك كله" 

 قـد تـضمنا معنـى صـرفی�ا )واسـتعن ،اسـتوص(نلاحظ في هذین الشاهدین أن كلا� مـن الفعلـین 

 حیـث صـار ، في الزمن المـستقبل)السؤال والطلب( هو معنى ،وظیفی�ا بجانب دلالته المعجمیة

 كمــا تــضمن ،)اطلــب واســأل الاســتعانة: ( والآخــر ،)اطلــب واســأل الوصــیة(: أحــدهما بمعنــى 

نهمـــا طالبًـــا  حیـــث صـــار كـــل فاعـــل م،الفاعـــل فـــي كـــلا الفعلـــین معنـــى الـــسؤال والطلـــب أیـــضًا

 صـار )بهـم( والمجرور بالبـاء فـي )لهم( وكذلك المفعول به حكمًا المجرور باللام في ،وسائلاً 

 وهكـذا فقـد أحـاط هـذا المعنـى ).بـه( ومطلوبًـا ومـسئولاً منـه فـي ،)لهـم(مطلوبًا ومسئولاً له فـي 

ــا ة إلــى الــزمن  هــذا بجانــب دلالــة الجملــ.بجمیــع أركــان الجملــة فجمــع بینهــا وربطهــا ربطًــا وثیقً

 وما تحمله كلمات الجمل من معـان وظیفیـة تتعلـق بـالأدوار التـي تلعبهـا هـذه الكلمـات ،الموحد

   .داخل الجمل

، وقـد أثـرت )اسـتفعل( جاء فعل واحـد فقـط مـن الأفعـال موضـوع الدراسـة علـى هـذا البنـاء )جـ(

 حیـث صـار ،هـازیادة الألف والسین والتاء في عمله على مـستوى تركیـب الجملـة الواقـع فی

 بعد أن كـان لازمًـا ،)الاستحقاق(متعدی�ا لمفعول به هو مفعول لمعنى صرفي وظیفي هو 

  : في صورته المجردة، والشاهد الوارد في ذلك هو

   ).٦٤( " والعهد الذي استوجبوا به حقن الدماء" 
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 لقـــد كـــان أصـــحاب المعـــاجم القدیمـــة أكثـــر فطنـــة فـــي معرفـــة وتـــسجیل تلـــك المعـــاني الـــصرفیة

ـــك ،الوظیفیـــة التـــي حملتهـــا الأفعـــال المزیـــدة ـــى القـــول بـــضرورة إعـــادة قـــراءة تل  وهـــذا یـــدفعنا إل

 كمـــا یـــدفعنا إلـــى إدراك أهمیتهـــا فـــي تـــسجیل ذلـــك الفهـــم العربـــي القـــدیم ،المعـــاجم قـــراءة متأنیـــة

 وقــد ذكـر أصــحاب المعــاجم القدیمـة فــي معنــى الفعــل ،والفریـد لعــاني الأفعــال المزیـدة والمجــردة

 ، واسْـتَوْجَبَه، وأَوجَبـهُ هـو وأَوجَبَـه اللّـه،لـزمَ :  أَي ،وَجَبَ الـشيءُ یَجِـبُ وُجوبـاً  : " )وجباست(

    ).٦٥( " اسْتَحَقَّه: أَي 

 صرفیة وظیفیة أخرى نتاج للحـروف المزیـدة غیـر تلـك 
َ
وهذا یدفعنا إلى القول بأن هناك معاني

ل اللازمـة متعدیـة ؛ لأنهـا فـي الأصـل  والتـي تجعـل بعـض الأفعـا،التي حددها النحویـون قـدیمًا

 تضمنتها بعض الأفعال اللازمة فصارت متعدیـة مثلهـا بفعـل ،ما هي إلا معان لأفعال متعدیة

 ولـــذا ینـــصح الباحـــث ، ومنهـــا هـــذا المعنـــى الـــصرفي الـــوظیفي،إضـــافة الحـــروف المزیـــدة إلیهـــا

یــة التــي تتــضمنها الأفعــال بإعــادة قــراءة المعــاجم القدیمــة لتحدیــد تلــك المعــاني الــصرفیة الوظیف

 وعمــل العدیــد مــن الأبحــاث والدراســات فــي هــذا ، فتــصیر متعدیــة بفعــل أحــرف الزیــادة،اللازمــة

   . للخروج بنتائج أكثر دقة وأكثر موضوعیة،المجال

 یحمـــل معنـــى ،)اســـتفعل( جــاء فعـــل واحـــد فقــط مـــن الأفعـــال موضــوع الدراســـة علـــى بنــاء )د(

  :  والشاهد الوارد في ذلك هو ،)تخاذالا (صرفی�ا وظیفی�ا هو معنى 

   ).٦٦(" فاحذر أن تصرفه عنك ویستبدل بكم غیركم " 

؛ ) یـستبدل( مـن الفعـل المزیـد )بـدل(أشار اللغویون القدماء أنه یمكننـا اسـتخدام الفعـل المجـرد 

غــداً  فیبیـع الیــوم شـیئاً و ،ســمي البـدّال بــدّالاً ؛ لأَنـه یبــدّل بیعـاً ببیــع: قـال أَبــو حـاتم " حیـث 

ــال .شــیئاً آخــر ــالتخفیف جــائز:  ق ــدَلت ب ــى أَن بَ ــدل عل ــه ی ــدّ ،وهــذا كل ــه متع ــة ، وأَن  والمبادل

ـــدَلت  وأمـــا مـــا أشـــار إلیـــه اللغویـــون القـــدماء مـــن تـــضمن الفعـــل المزیـــد ).٦٧("  مفاعلـــة مـــن بَ

وتَبَـدَّل الـشيءَ وتَبـدل : "  فقـد ورد فـي لـسان العـرب ،هذا المعنى الـصرفي الـوظیفي) یستبدل(

 وقـد أظـل هـذا المعنـى عناصـر الجملـة ).٦٨( "  كُلُّه اتخذ منه بَـدَلاً ، واستبدله واستبدل به،به

 كمـا تـضمن ، بجانب دلالته المعجمیة ودلالتـه علـى الـزمن،جمیعًا ؛ حیث تضمنه حدث الفعل

ا  حیـث صـار الفاعـل مُتَّخِـذا بـدیلاً، والمفعـول بـه مُتَّخَـذً ،الفاعل والمفعول بـه هـذا المعنـى أیـضًا
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 ومن هنا فقد ربـط هـذا المعنـى الـصرفي الـوظیفي بالإضـافة إلـى الـزمن . أي مستبدلاً ،بدلاً منه

   . ومعاني الأدوار التي تلعبها عناصرها بین عراها ربطًا وثیقًا،الموحد في الجملة

 ولـم تـؤثر فیـه )اسـتفعل( جاء فعل واحد فقط من الأفعال موضوع الدراسة على هذا البنـاء )و(

 أو ، سـواء مـن ناحیـة عملـه علـى مـستوى التركیـب،لـف الوصـل والتـاء والـسین شـیئازیادة أ

 أو الإتیـــان بمعنـــى معجمـــي مخـــالف ،مـــن ناحیـــة إضـــافة أي معنـــى صـــرفي وظیفـــي إلیـــه

  : وأما الشاهد الوارد في ذلك فهو ،لمعنى فعله المجرد

  ).٦٩( " والذي استقر علیه أمر عدوكم" 

ــرِرْتُ  " :جــاء فــي لــسان العــرب لابــن منظــور  ــرّ بالــضم القَــرار فــي المكــان تقــول منــه قَ والقُ

 ، وقَــرَّ بالمكـان یَقِــرُّ ویَقَــرُّ ، وقَـرَرْتُ أَیــضاً بــالفتح أَقِـرُّ قــراراً وقـُروراً ،بالمكـان بالكــسر أَقَـرُّ قَــراراً 

راراً وقـُروراً أَعني أَن فَعَـلَ یَفْعِـلُ هاهنـا أَكثـر مـن فَعَـلَ یَفْعَـلُ قَـ:  قال ابن سیده .والأُولى أَعلى

ره وأَقَـرَّه فـي مكانـه ، واسْـتَقَرَّ وتَقـارَّ واقْتـَرَّه فیـه وعلیـه، والأَخیرة شـاذة،وقَراًّ وتَقْرارةً وتَقِرَّة  وقَـرَّ

 قــد جــاءت )اســتقر( والفعــل المزیــد )قــرَّ (نلاحــظ أن كــلا� مــن الفعــل المجــرد  ).٧٠( " فاســتقرَّ 

 فلــم یجــد ، أن الباحــث تــصفح العدیــد مــن المعــاجم غیــر،دلالتهمــا المعجمیــة تفیــد معنــى الثبــات

: اســتعمال المجــرد فــي مثــل هــذا الــسیاق اســتعمل مقترنًــا بكلمــة الأمــر، بحیــث یمكننــا أن نقــول 

 وبالتــالي فــإن هــذا الفعــل المزیــد اســتعمل فــي موضــع لــم یــستخدم فیــه المجــرد .قــرَّ علیــه الأمــر

  . منه

 ٦  تفعّل ـ یتفعّل(العین  الفعل المزید بالتاء في أوله وتضعیف.(  

احتـــل هـــذا البنـــاء المرتبـــة الـــسادسة مـــن حیـــث عـــدد الأفعـــال الـــواردة علیـــه فـــي مـــادة 

الدراسـة ؛ حیـث بلـغ عـدد تلـك الأفعـال مـا یقــرب مـن اثنـین وعـشرین فعـلاً، جـاءت علـى النحــو 

  : التالي 

معنــى  جــاءت بعــض الأفعــال موضــوع الدراســة علــى هــذا البنــاء فــي اثنــي عــشر موضــعًا ب)أ(

  :  ومن الشواهد الواردة في ذلك ،معجميٍّ جدید مخالف للمعنى المعجميِّ لفعله المجرد

  ).٧١( "ویتفقدهم ولا یعجل بعضهم ببعض... وأن یقتصد بالمسلمین" 
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  : ومن الشواهد الواردة في ذلك أیضًا 

   ).٧٢( " فلیس لأحد منا أن یغیر علیك ولا یتطرق أرضك " 

ــ)یتفقــدهم(فالفعــل   ، والمقــصود یتتــبعهم بالرعایــة،شاهد الأول بمعنــى یطلــبهم عنــد فقــدهم فــي ال

فـي الـشاهد ) یتطـرق( أمـا الفعـل .عـدِم وضـیّع: معنـى  المجرد الذي یـأتي ب)فقد(بخلاف الفعل 

 بخـلاف الفعـل المجـرد ، والمقـصود الاسـتیلاء علیهـا،الثاني فقد جـاء بمعنـى ابتغـى إِلیهـا طَریقـاً 

    . نى الخبط بالحصى وغیرهي یأتي بمع الذ)طرق(منه 

ولـم تـؤثر ) تفعّـل( سبعة أفعـال فقـط مـن الأفعـال موضـوع الدراسـة علـى هـذا البنـاء ت جاء)ب(

 أو ، سـواء مـن ناحیـة عملهـا علـى مـستوى التركیـب،فیها زیادة التاء وتضعیف العـین شـیئا

 أو الإتیـان بمعنـى معجمـي مخـالف لمعنـى ،من ناحیـة اكتـساب أي معنـى صـرفي وظیفـي

  : ومن الشواهد الوارد في ذلك ،له المجردفع

فمـــن نكـــث مـــنهم شـــیئًا مـــن هـــذه الـــشروط وتعـــدَّاها إلـــى غیرهـــا فقـــد بـــرئ مـــن ذمـــة االله " 

  ).٧٣("ورسوله

 ومن هنا نلاحـظ أن المزیـد ).٧٤(" وعَدَا الأَمرَ یَعْدُوه وتَعَدَّاه كلاهما تَجاوَزَه " جاء في اللسان 

 بحیــث یمكــن اســتبدال أحــدهما بــالآخر دون الــشعور بــأي ،كــالمجرد مــن ناحیــة المعنــى والعمــل

  :  ومن الشواهد الواردة في ذلك أیضًا .فارق بینهم

    ).٧٥(  "فمن تولّى عن الإیمان والإسلام والجزیة فعدو الله ورسوله" 

نلاحظ في هذا الشاهد أیضًا أن الفعل تولى المزیـد كـالمجرد تمامًـا مـن ناحیـة المعنـى والعمـل، 

   .استبدال أحدهما بالآخر دون الشعور بأي فارق بینهم أیضًابحیث یمكن 

 المزیــد بالتــاء )تفعّــل( ثلاثــة أفعــال مــن الأفعــال موضــوع الدراســة علــى هــذا البنــاء ت جــاء)جـــ(

:  وقـــد أكـــسبتهم تلـــك الزیـــادة بعـــض المعـــاني الـــصرفیة الوظیفیـــة ؛ هـــي ،وتـــضعیف العـــین

   ).لفاعل لیحصل له الفعل والتكلف بأن یعاني ا–الصیرورة ـ والاتخاذ (

  :  فهو )الصیرورة(أما الشاهد الوارد في معنى 

   ).٧٦( " ثم توفى رسول االله صلى االله عیه وسلم وقد نفد لأمر االله" 
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 وقـد دل ، وهو التحول من حالة إلى أخـرى،نلاحظ أن الفعل قد حمل معنى الصیرورة  

 الحیــاة إلــى المــوت بفعــل االله جــلا نائــب الفاعــل علیــه أیــضًا ؛ حیــث صــار متحــوِّلاً مــن حالــة

 ومـن هنـا فقـد أظـل هـذا ،)توفَّى االله رسـوله( لأن أصل التركیب المبني للمعلوم كما نعلم ،وعلا

   .المعنى عناصر الجملة وربط بینها ربطًا وثیقًا

  :  فهو )الاتخاذ(وأما الشاهد الوارد في معنى   

   ).٧٧(  " االلهومن تزیَّن للدنیا بغیر ما یعلم االله منه شانه" 

ــا  )الاتخــاذ( هــو معنــى ،لقــد جلــب زیــادة التــاء والتــضعیف للفعــل معنــى صــرفی�ا وظیفی�

 ودل ، حیـث حمـل حـدث الفعـل هـذا معنـى ودل علیـه،الذي ألقى بظلاله على مكونـات الجملـة

 ، متخَـذًا لـه هـذه الزینـة)الـدنیا(الفاعل علیه حیث صار متخِذًا للزینة وصار المفعـول بـه حكمًـا 

  .  وصارت متسقة اتساقًا فردیًا،فربط بین مكوناتها ربطًا وثیقًا

  :  فهو )التكلف بأن یعاني الفاعل لیحصل له الفعل(وأما الشاهد الوارد في معنى   

  ).٧٨( " وتألَّف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم" 

ذا معنــى  حیــث حمــل حــدث الفعــل هــ، بظلالــه علــى عناصــر الجملــة)التكلــف(لقــد ألقــى معنــى 

 وصـار المفعـول بـه متكلَّفًـا لـه ،)التـألیف( ودل الفاعل علیه حیث صار متكلِّفًا أمـر ،ودل علیه

 وصــارت متــسقة اتــساقًا ، ومــن هنــا ربــط معنــى التكلــف بــین عناصــرها ربطًــا وثیقًــا،هــذا الأمــر

   .فردیًا

 ٦ تفاعل ـ یتفاعل( وألف بعد فاء الفعل ، الفعل المزید بالتاء في أوله(.  

احتـــل هـــذا البنـــاء المرتبـــة الـــسابعة مـــن حیـــث نـــسبة الأفعـــال الـــواردة علیـــه فـــي مـــادة 

شر فعـــلاً، جـــاءت علـــى النحـــو الدراســـة ؛ حیـــث بلـــغ عـــدد تلـــك الأفعـــال مـــا یقـــرب مـــن أحـــد عـــ

  : التالي

 وقـد أكـسبته ،)تفاعـل( جاء سـتة أفعـال فقـط مـن الأفعـال موضـوع الدراسـة علـى هـذا البنـاء )أ(

  : ومن الشواهد الواردة في ذلك،)المشاركة(ى صرفی�ا وظیفی�ا ؛ هو معنى تلك الزیادة معن

  ).٧٩( " هذا ما تقاضى علیه علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان" 
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  : ومن الشواهد الواردة في ذلك أیضًا 

  ).٨٠( " إنا تراضینا أن نقف عند حكم القرآن" 

المشاركة بین علي ومعاویـة فـي التقاضـي  قد حمل معنى ) وتراضیا،تقاضى(فكل من الفعلین 

 . وبینهما في ارتضاء الحكم بـالقرآن فـي حـق الاسـتخلاف أیـضًا،والتحكیم في حق الاستخلاف

 بحیـث یكــون ،فالمـشاركة هنـا لا تعنـي اشـتراك كـل مـن الفاعـل والمفعـول فـي أداء حـدث الفعـل

 ولكن المـشاركة تعنـي ،هد السابقة كما ورد في الشوا، ومُشارَكًا في آن واحد،كل منهما مشَارِكًا

 وقـد .هنا أن هناك عددًا من الفاعلین اشـتركوا فـي أداء حـدث الفعـل لإیقاعـه علـى المفعـول بـه

 فقـد حمـل حـدث الفعـل معنـى اشـتراك ،أظل هذا المعنى عناصر الجملة وربط بینها ربطًا وثیقًا

 والمفعـول ،لا أفردًا مشتركین كما دل على أن الفاعل لا یكون إ،أكثر من فاعل في أداء معناه

   .لابد وأن یشترك في إیقاع الحدث به فاعل یتكون من عناصر متعددة

 جـــاءت بعـــض الأفعـــال موضـــوع الدراســـة علـــى هـــذا البنـــاء فـــي خمـــسة مواضـــع بمعنـــى )ب(

  :  ومن الشواهد الواردة في ذلك ،معجميٍّ جدید مخالف للمعنى المعجمي لفعله المجرد

  ).٨١( "  مسلم فهو مرتدفمن تعاطى ذلك من" 

 فــي هــذا الــشاهد قــد جــاء بمعنــى دلالــي مخــالف لمعنــى فعلــه )تعــاطى(مــن الملاحــظ أن الفعــل 

 المهمــل وغیــر المــستعمل، هــذا فــضلاً عــن أنــه جــاء بمعنــى مخــالف لمعنــى )عطــي(المجــرد 

 فـالمعنى ،)الممارسـة(الإعطاء الذي جاءت به بعض الأفعال المزیدة منه ؛ حیث جاء بمعنـى 

ي الـشاهد أن مَـن مـارس شـیئا مِـن سـبِّ النبـي أو أخـذ یـسبُّ النبـي صـلى االله علیـه وسـلم مـن فـ

   .المسلمین فهو مرتد

ومن الـشواهد الـواردة فـي ذلـك أیـضًا مـا جـاء فـي رسـالة یـصف عمـرو بـن العـاص فیهـا مـصر 

  : لعمر بن الخطاب 

  ).٨٢( " فتبارك االله أحسن الخالقین" 

 الــذي یــأتي بمعنــى )بــرك(وهــو معنــى لا یفهــم مــن فعلــه المجــرد  ،)تقــدس(فتبــارك هنــا بمعنــى 

  .الثبات والإقامة أو إناخة البعیر
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  الدراسةأهم نتائج 

 ثــم مــا كــان ،)أفعــل( مـن أكثــر الأفعــال المزیــدة ورودًا فــي هــذا المبحــث مــا كــان علــى بنــاء -١

هـو مـا جـاء علـى  أما أقل الأفعال ورودًا ف).فاعل( ثم ما كان على بناء ،)فعّل(على بناء 

   .)فاعلت( فبناء ،)تفعّل( فبناء ،)فعلاست(بناء 

هـي  ،الأفعال المزیدة في الرسائل موضوع الدراسة سوى سبعة أبنیـة فقـطأبنیة  لم یأت من -٢

 أمـا بـاقي الأبنیـة المزیـدة . وتفاعـل،عّـل وتف، اسـتفعل، افتعل، فاعل، فعّل،أفعل: بالترتیب 

   . منها شيءیأتفلم  ، وغیرهاافعلّ و  ،تفاعلو  ، انفعل :نحو 

من أكثـر الآثـار المترتبـة علـى إضـافة الحـروف المزیـدة ه الدراسة أن ذمن الملاحظ في ه – ٣

 تحمــل معنــى تهــاهــو إتیــان تلــك الأفعــال بعــد زیادموضــوع الدراســة علــى بعــض الأفعــال 

 ها هــذا فــضلاً عــن إهمــال بعــض،لمعنــى المعجمــي فــي حالــة تجردهــاا جدیــدًا غیــرمعجمی�ــا 

لحـروف للأفعــال هـذه االمترتبـة عــن إضـافة  ویلـي ذلــك مـن الآثـار .اللغـوي سـتعمالفـي الا

تتعـدى إلـى مفعـول  حیث وردت نـسبة كبیـرة منهـا ،هایتعلق بعملما ا أیضً موضوع الدراسة 

الأفعـــال المزیـــدة  ورود نـــسبة كبیـــرة أیـــضًا مـــن ویلـــي ذلـــك ،بـــه واحـــد أو أكثـــر بعـــد زیادتهـــا

أمــا عـن عـدم تــأثیر  .لبــت لهـا أحـرف الزیــادة معنـى صـرفی�ا وظیفی�ـاموضـوع الدراسـة وقـد ج

 فقـد وردت نـسبة قلیلـة جـد�ا مـن تلـك الأفعـال لـم ،افة أحرف الزیادة إلـى بعـض الأفعـالضإ

بــــأن تلــــك الحــــروف المزیــــدة ربمــــا  وهــــو مــــا یــــدفعنا إلــــى القــــول ،تــــؤثر فیهــــا الزیــــادة شــــیئًا

 ثــم ، فــي الوظــائف المــشار إلیهــا آنفًــاهــاتر بزیادالتــي لــم تتــأثاســتخدمت قــدیمًا مــع الأفعــال 

ــــسیَت تلــــك لغــــوي أو بمعنــــى أدق التغیــــر اللغــــوي مــــع التطــــور الئفاظــــفقــــدت هــــذه الو   فنُ

  .لهذه الأفعال بسببهاالوظائف التي أضیفت 

بنیـة الأأصـغر انطلاقًـا مـن بط بین عناصـر الكـلام فـي اللغـة واالر دراسة ینبغي الاهتمام ب - ٤

 ، كــالنصمعنــى تامــا التــي تحمــلبنیــة أكبر الأوانتهــاء بــ ،كالجمــل اى تامًــتحمــل معنــالتــي 

فـــالنص یجـــب أن ینظـــر إلیـــه  .خـــر دون الآبنیـــة مـــن الأنمـــطٍ التركیـــز علـــى دراســـة  وعـــدم

ـــاره وحـــدة متكاملـــة ومتناســـقة ومترابطـــة الأجـــزاء  بـــدءًا مـــن تـــرابط عناصـــر الجملـــة ،باعتب

   .یهفترابط الجمل المتتابعة ب وانتهاء ،الواحدة
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 لعبـــت أحـــرف الزیـــادة دورًا فـــاعلاً وبـــارزًا لا یـــستهان بـــه فـــي عملیـــة الـــربط بـــین عناصـــر - ٥

 بجانــب مــا لعبتــه مــن الأدوار ســالفة الــذكر مــن .یهــاالمــشتملة أفعالهــا علومكونــات الجمــل 

    .وغیرهماة وظیفیال ةصرفیال ينامعالالتعدیة وإضافة 

الظــاهرة ر الــشكلیة صــاعنیس حكــرًا علــى تلـك الالـربط بــین عناصــر الكـلام فــي اللغــة لـإن  - ٦

بــین بط ر الـعملیـات  فهنــاك أنـواع أخـرى مـن .وحـروف العطـفكالـضمائر وأسـماء الإشـارة 

 وتنــشأ عــن عملیـــة المعرفیــة العلیــاالعقلیــة كتلــك التــي تتعلــق بالعملیـــات  ،عناصــر الكــلام

 الهامـة وهـو مـا یعـرف  ولاسیما أحد أبعاده،التفكیر كنظام معالجة متقدم في العقل البشري

 حیث یربط العقـل البـشري مـن خلالهـا ،بمصطلح ما وراء المعرفةفي علم النفس المعرفي 

بتلك المعاني الصرفیة الوظیفیة وهي مـا یمكـن أن نطلـق علیـه بـالبنى بین عناصر الكلام 

علـى نـو مـا   أو المناسبة بین الكلمات بعـضها بـبعض،العمیقة أو القراءات العمیقة للجمل

    .بیناه

صرفیة الــــ تلــــك المعــــاني  صــــرفیة وظیفیــــة أخــــرى غیــــريَ هنــــاك معــــان  أنیعتقــــد الباحــــث -٧ 

 )الـــسؤال والطلـــب و المـــشاركة أوالجعـــل والتـــصییر أ(فـــي وظیفیـــة التـــي حـــصرها النحـــاة ال

 ولــذا ینــصح الباحـــث .علـــى نحــو مــا بینــا فیمـــا ســبق یمكــن أن تتعــدى بواســتطها الأفعــال

قدیمـــة لتحدیـــد تلـــك المعـــاني الـــصرفیة الوظیفیـــة التـــي تتـــضمنها بإعـــادة قـــراءة المعـــاجم ال

 وعمــــل العدیــــد مــــن الأبحــــاث ، فتــــصیر متعدیــــة بفعــــل أحــــرف الزیــــادة،لأفعــــال اللازمــــة

   . للخروج بنتائج أكثر دقة وأكثر موضوعیة،والدراسات في هذا المجال
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